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التاشر : دار المعارف - 1119 كورليش النيل - القاهرة ج.م-ع. 


بسم الله الرحمن الحم 

فى حوالى سنة 19488 م لفت نظرى وأنا أقرأ الأغانى فى 
ترحمة حنين بن إسعاق كلمة عن الفتوة فهمت منها أن لها نظاما 
خاصا وأن للفتيان فى كل يلد مكاناً يجتمعون فيه ويسأل علهم 
الغريب ويقصدم » فتتبعت فى الأغانى وغيره الحديث علها . 
ثم رجع ذهنى إلى الخاهلية فتصفحت بعض كتب الأدب 
وخصوصا ديوان المماسة والمفضليات وكيف استعملوا كلمة فتوة 
استعالات عختلفة . ثم رأيت أن الصوفبين وضعوا فى أشهر كتبهم 
باب للفتوة أبانوا فيه معناها . ثم كان أن قرأت رحلة ابن بطوطة 
فرأيته أثناء رحلته فى البلاد التركية يشيد بذكر الفتوة فيها ويبين 
إكرامهم للضيوف وبعاملتهم بعضهم لبعض ثم عرضت لكلمة 
الفتوة فى العصر الحديث . 

كل هذا دعانى إلى أن أيحدث فى الفتوة وأتتبع معانيها فى 
العصور الختلقة من العصر ابكاهلى إلى اليوم . فكتبت فى هذا 


5 
الموضوع بعض ما حض . «ألقيت إذ ذاك محاضرة فى دار 
الجمعية الحغرافية » ونشرتها عقب ذلك كلية الآداب فى مجلتها 
بمجلدها السادس الصادر ى مايو سنة 1447م © وأخيراً 
اتجهث إلى أن أزيد فيها بعض ما عثرت عليه وأضمنها رسالة 
صغيرة هى هذه الى أقدمها للقراء . 
ثم كان وأنا أحث هذه الفتوة أن رأيت علاقة كبيرة ولو 
علاقة تناقض بين الفتوة والصعلكة فكلاهما يؤدى معنى إنسانياً » 
وإِن كان ( الفتيان ) تدل على أولاد الذوات و ( الصعاليك ) 
تدل على أولاد الفقراء . 
وقد لفت نظرى يوم ما ديوان سيد الصعاليك عروة بن 
إلورد فقرأته وأعجبت منه بالصعاليك على العموم حتى كتبت 
مقالا ى مجلة الثقافة عن عروة بن الورد هذا والصعاليك قبل سنة 
4م . ثم قرأث رسالة قيمة لطالب من طلبتى عن الصعاليك 
فى العصر الخاهل أعدها يوسف عبد القادر خليف أفندى فى 
الصعاليك عند الجاهلية » فأعجبتنى وأعجبتى موضوعها فقرأتها 
لإستفدت منبا . وتتبعت موضوع الصعاليك ى الإسلام وهذانى 
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التفكير إلى أن حلف الفضول كان نتيجة لمؤلاء الصعاليك 
وأولاهم لم يكن ما أبنت ق الكتاب . 

وعللت كيف وقفت الصعلكة فى صدر الإسلام وأسياب 
: وقوفها وكيف ظهرت فى العصر العبابى على شكل آخر إلى 
اليوم أيضاً » فكان من البحث ق الفتوة والصعلكة هذه الرسالة. 
فأشكر كل من كتب فى هذين الموضوعين ووصلت إلى أبحائهم 
واستفدت من مجهودهم والله المعين . 

"11 نوفير سنة 1981 أحمد أمين 


الفتوة فى الجاهلية 


لكل. كلمة تاريخ يشبه تاريخ البلاد » وتاريخ النقم 
السياسية » وتاريخ الأشخاص » وتاريخ الكلات قد يكون 
معقدا ملتويا غامضا » كا محدث فى غيره من أنواع التاريخ . 
ويجتبد الباحث فى استعراض النصوص الكثيرة ى العصور 
امختلفة ليستخلص منها تقلبات الكلمة فى أوضاعها الختلفة . 
وهذا ما أحأوله فى كلمة الفتى والفتوة والصعلكة والصعاليك . 

الفتوة فى الأصل معناها الشباب » قالوا فى يفتى » أى 
صار شابآ . وقالوا هو فتى) السن » بين" الفستاء . 

وقد ولد له فى فتاء سنه أولاد أى فى شبابه . وأصل كلمة 
قَبى مصدر فى فَتنّى » كرح مرحا . ثم جعلت وصفاً فقالوا 
وهو فتى » أى شاب » وجمعوا الفتى على فتيان وفتو وفتية . 
والامم من ذلك كله (الفتوة » » ووصفوا بالفتوة الإنسان 
والحيوان . فَقالوا إن الأفتاء من الدواب» نخلاف المسان . وقالوا 
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.1 
للشاب فى » وللشابة فتاة . 

ثم تراهم نقلوا الكلمة نقلة أخرى » فاستعملوها للدلالة على 
قوة لأنالشباب عنوان القوة . قال ابن قتيبة . « ليس الفتى بمغنى 
الشياب والحدث » إثما هو بعنى الكامل اللحزل من الرجال . 
يدل على ذلك قول الشاعر . 
إن الفنى حال كل ملمة ‏ ليس الفتى بمنعتم الشبان 


* *» "0 
ويقول آخر : 
ياعزهللك فى شيخ فتى أبدا ‏ وقد يكون شباب غير فنيان 


فالفتوة على هذا معناها القرة » لأن الشباب مصدرها عادة 
ومن هذا امنى على ما بظهر تسنيتهم اليل ولهار بام فيان . 
ومن أقوى من الليل واثبار: فى إذلال كل عزيز وإضعاف 
كل قرى ؟ 
ومنه قول الشاعر : 
لم يلبث الفتيان أن عصفا بهم ولكل قفل يسرا مفتاحا 
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ثم من أحق منهما بأن يسميا فتيين ٠‏ وقد سميا قبل 
بابتديدين ؟ 

وفتوة الناس مرحلة قصيرة المدى » وفتوة الليل والنهار 
متجددة أبداً , 

ثم أينام نقلوا معنى الفنى نقلة ثالثة » كالذى قال الجوهرى : 

١‏ الفتى السخى الكريم , ولكن فاته أن يقيد ذلك بالشباب. 

سثل ذلك ما قال الزتخشرى . ١‏ الفتوة هى الحرية والكرم ». 

قال عبد الرحمن بن -حسان : 
إن الفتى لفتى المكارم والعلا ‏ ليس الفتى_بمُعسمسلج الصبيان 

وكأتهم لما لاحظوا فى الفتوة الشباب والقوة » لاحظوا أن 
القوة أكثر ما تستمد فى وسطهم من الكرم والحرية . 

ويظهر أن الكلمة أصبحت فى هذا الطور خخاضعة للبيئات 
المختلفة فتليسها كل بيثة ما تراه المثل الأعلى للفتّى » فطرفة مثله 
يرسم لنا صورة للفتى ها يتصورها هو وبيئته فيقول : 


بن 

إذا القوم قالوامن فتى خلت أنتى 
أحلت علها بالقطيع فأجذلمت 
فذالت كا ذالت وليدة مجلس 
ولس حلال التلاع عنافة 


عنيت فلم أكسل وم أتبلد 
وقد تحب آل الأمعز المتوقد 
ترى ربها أقيال سل مهدد 
ولكن متى يسترفد القوم أرفد . 


فإن تبغبى فى جلقة القومتلقنى وإنتلتمسي ف الحوانيت تصطد 
وإن يلتق الحى الجميع تلاقنى إلىذروةالبيت الشريف المصمد 


فطرفة يعد نفسه مثلا أعلى للفتى لاتصافه يأوصاف لا بد 
منها لمن نصب نفسه ليكو فتى . وهى أنه أولا إذا ما سأل القوم 
عن فتى ينجدهم ف الملمات » لم يدوا الفتوة متوافرة فى أحد 
توافرها فيه » لأنه سرعان ما يبوى إلى ناقته يضربها بالسياط 
لتسرع فى السير للإتجاد . فتبختر فى مشيتها » كا تتبختر 
جارية ترقص بين يدى سيدها . وثانياً » هو لا يلجأ إلى التلاع 
عخافة حلول الأضياف » وهو واسع الرحب فى قرى الضيوف كا 
هو سريع التجدة فى قتال الأعداء . وهو إلى ذلك فى حياته جاد 
هازل » يدل برأيه بين عنظماء القوم » عند ما يجد ابلحد » لأنه 


شريف النسب » على الحسب . 
فإذا فرغ من الخد ودعا داعى اللهو » فهو فى الحانات 
بشرب » وندمائه أحرار كرام » تتلألاً ألوانهم » وتشرق 
وجوههم » وتغنيوم مغنية » لابسة برد » أوثوباً صبغ بالزعفران . 
فالفتوة فى نظره ونظر أمثاله شجاعة وكرم » وإتلاف للال 
فى الحد ولهزل » وعدم الاعتداد بالحياة ى سلم أو حرب . 
وقد شرح هذه اتلتصال يعد ف قوله : 
ولولائلاث هن من عيشةالفتى 2 وحقك لم أحفلمتى قامعردى 
ومثل هذا قول اللحساء ترثى أخاها صخرا : 
أمطعمكم وحابيكم تركتم لدى غيراء منهدم رجاها 
ليبك عليك قوبك للمعالى «للهيجاء إنك ما فتاها 
«تقصد إنك فتاها » و (ما) زائدة . 
ومثل قول طرفة يدل على اعتقاده أن الحياة هى هذه الحياة 
ولا ثبىء وراءها . فليلتذ ما أمكن » وليس هذا من الإسلام فى 
شىء . فككا صبغ الصوفية فيا بعد الفتوة - كا سيق - بصبغة 
دينية صبغت كل طائفة فى الحاهلية الفتوة بيبئتهم ومزاجهم . 
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وكأن الفتوة هى المثل الأعلى لكل فى يرسمه حسب شخيالاته 
وزهير لما كان عاقلا فصيحاً رزيناً جعل أهم صفات الفى 
الفصاحة فى اللسان والحكّة فى اللحنان فقال : 
لسان الفتى نصف ونِصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
ومن ذلك نرى أن مسكيئاً الدارى رسم الفتى رسماً آئخر » 
فجعل من أه, ميزات الفتى حفظ السر إذ يقول : 
يفيان دق لسن مطلع يعفضهم 
١‏ عل سر يتمع ين أو اها 
لكل امرئ ‏ شعمْب" من القلب فارغ 
وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 
يظلون شتى فى البلاد سيم 
إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
فهو قد أضاف الفتيان إلى الصدق كا يقال فتيان خير » 
وفتيان سوء وكا يقال رجل سوء ورجل خير . يقول :رب فتيان 
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صدق استناموا إلى واستودعونى أسراره فكنت أنا حافظ سرهم 
قد أفردت كلا منهم بالوفاء وكتّان ما أودعنى من سر فكنت أنا 
كالعقد الذى يجمع الحبات » ولكل رجل منهم جانب من قلبى 
منفرد له لا يطلع عليه الشعب الآخر » يودعونى سرهم كأنهم 
أودعوا سرهم صخرة أعيا الرجال صدعها » . ومن غير شك هو 
أحد هؤلاء الفتيان » ومزيته الكبرى عليهم أنه يحتفظ بأسرادم 
فهذه صفة جديدة ق الفتوة وهى حفظ السر لم يتعرض ا غيره 
وربما كانت هناك صفات أخرى لم نطلع عليها تضاف إلى 
الفتوة » وبمكننا أن نستخلص من ذلك أن الفتوة شباب وسلوك 
حميد . 

ومن خير ماقيل فى وصف الفتيان قول كعب بن زهير : 
لعمرك ما خشيت على أب مصارع بين قفا فالسلى” 
وكنى خشيت على ألى | جريرة ريحه فى كل حى 
من الفتيان مخلولك نمسي مار بإرشاد وغى 
ألا لهف الأرامل وليتلى2 وف الباكيات على أل 


خ#**» 


كا 


يقول ما خشيت على هذا الربجل أن يصرع بين هذين 
الموضعين » 7 أن يموت حتف أنقد؛ وإعما أخشى عليه 
جرائره » وطعنه ق الأحياء © وتحل الشاهد قى أنه وصفه بأنه 
فى » سيل الخلق وطىء الخانب » يتناهى فى الحلاوة » إن . 
استدعت الظروف » ويتناهى قى الرارة إن استدعت ش 
الظروف » بأنه نافذ الإرادة » يأم رأحياناً بالرشاد » وأحياناً 
بالغىّ » وهذا الوصف بالصعلوك الخيسر أشبه , 

غاية الأمرأن هذا السلوك يختلف باختلاف نظر الأشخاص 
فبعضهم يرى هذا السلوك فى العقل والحكة » وبعضيم يراه 
ف التلذذ بالحياة ما أسعفته » وبعضهم يراه فى حفظالسر » وكل 
إنسان فى الحياة يرى فى نفسه المثل الأعلى ق تصرفه . وهكذا 
كان يرى أبو نواس فى تلذذه بالحمر والغلان . وهكذا كان 
يرى أبو العتاهية فى الزهد ويرك اللذات » وهكذا غيرهما . 

ولذلك لا نستطيع أن ندعى أنه فى بادئٌ الأمر كان ى 
الخاهلية جماعة يسمون الفتيان واحدهم فتى ٠»‏ إما كل ما فى 
الأمر أن الكلمة تطلق على أفراد فى كل قبيلة جمعوا مع الشباب 
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صفة بينة من الصفات » قد تكون الكرم والنجدة ء وقد تكون 
العقل والفصاحة . وقد تكون كتان السر وقد تكون غير ذلك . 
وربما جمعها أنها مجموعة صفات تحمدها قبيلة الى فيتخنى 
بها » ولا يخجل من ذكرها . وقد يكون هذا الشىء الذى يتغنى 
به الفتى فضيلة مثل حفظ السر والكرم وقد يكون غير فضيلة 
ى نظرنا كشرب الخمر والانهاس ى اللذات » ولكن أقل ما 
تدلنا عليه أنها صفات محمودة من الشبان فى نظر قبيلتهم . 

ويظهر أن المعنى الأول وهو الذى قصده طرفة كان أكثر 
شيوعا » وأن الذى قصده زهير أو مسكين الداربي كان أقل 
ذيوعاً » لغلبة اللهو فى الحياة الخاهلية العربية على حياة الخد . 
كارظهر أنه لم يكن هناك فى .الجاهلية نظام يتبعه الشبان » وإنما 
كان ناة نظام . 

وقد التفت أبو الريحان البيرونى فى كتابه «الحماهر فى معرفة 
الخواهر 6 لفتة لطيفة ودقيقة فقال : إن هناك فرقاً بين الفتوة 
والمروة . 

فالمروءة تقتصر على الرجل ق نفسه وذويه وماله » والفتوة 
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تتعداه إلى غيره » واللرء لا يملك إلا نفسه . فإذا احتمل مغارم 
الناس وتحمل المشاق فى إراحتهم » ولم يضن: بما أحل الله له » 
فهو الفتّى الذى اشتهر بالقدرة عليها . ولذلك عرف الفتوة بأنها 
يشر مقبول » ونائل مبذول » وعفاف معروف وأذى مكفوف . . 
فالبيرونى كالذى قبله لا يتم يغنى أو فقر ؛ فى تعريف الفتى 
وإنما مجعل عنصره شيئآً واحدا وهو الإيثار » وعلى هذا المعنى 
يكون الفتى والصعلوك من النوع ابلحيد مترادفين . 

ويخيل إلى أنه كان فى الخاهلية طبقتان عنتلفتان . الفتيان 
سم وهم أولاد الأغنياء من الشبان كامرئ القيس وطرفة » يقابلهم 
أولاد الفقراء ويسمون الصعاليك . 

دسي اف اح ل 
والصعاليك : شبان فقراء أمثال عروة بن. الورد » وتأبط شرا 
مع كو وي ل 
جمع ذئب » لآنهم يختطفون المال كا تختطفه الذئاب » ويسمون 
أيضصاً العدائين لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو فى السلب 
والنبب . ولكن كانوا مع فقرهم نبلاء ٠.‏ 
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ومن نبلهم أنبم كانوا لا ببمجمون إلا على الأشحاء البخلاء 
من الأغنياء . قإذا وجدوا غنياً كرا تركوه » وإن وجدوا غنياً 
شحيحاً هاوه » فهم لصوص شرفاء وفبلاء . 

فكانوا يذلك خييراً من الأغنياء الأشحاء . ولذلك روى أن 
معاوية بن أنى سفيان تمنى أن يصاهر عروة » وعبد الملك بن 
مروان تمنى أن يلده عروة وهما ما هما . وقد كان عروة. هذا 
صعلوكاً . ولذلك يسمى عررة الصعاليك . فالظاهر أن كلمة 
الصعلوك لم تكن تدل على معنى سبى” » كالذى كان فيا بعد . 
وكم للكلات من تنقل من عز إلى ذل ككلمة حراى ؛ فقد 
كانت فى الأصل دل على النسبة إلى حرام » وهى قبيلة تناهمض 
قبيلة سعد » وكان الناس يتقسمون إلى قسمين » سعدى 
وحرابى » فلما ذل أصعاب حرام ذلت الككلمة » فأصبحت تطلق 
على اللص . وكلفظ عدت » فإنها كانت فى الأصل تذل على 
نسبة إلى قبيلة تسمى العتقاء » ثم ذلت القبيلة » فذلت الكلمة » 
وأصبحت تدل على مصلح النعال القديعة . . 1 
شىء آخر نبيل كان يفعله هؤلاء الصماليك » وهو 
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تكوينهم جمعية من فقراء قومهم يصرفون منها ما كسبوه من 
الأغنياء الأشحاء عليهم بالتساوى ء حتى ليحكون أن رئيسهم 
عرية بن الورد أغار يوبا » ونال خيراً كثيراً وسبى رجاله امرأة » 
فأراد عروة أن يختص بها » ويخصموا منه ثمنها » فأبوا عليه ذلك 
تطبيقاً للاشتراكية المطلقة » وقالوا نقومها بإبل فتكون سهماً فن 
شاء أخذه ومن شاء تركه . ومن تعبيراته ابخميلة قوله  :‏ .,.ع, 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وألحسو قراح الماء والماء بارد 
ومعنى تفريق.جسمه فى جسوم كثيرة » أنه يفرق غذاءة 
الذى يكون جسمه على أجسام كثيرة ليكونهم . ويصف نفسه 
بقوله : 
ذرينى أطوف ف البلاد لعلنى 2 أخلي كأ وأغنيكعنسومحضر 
فإن فاز سهم للمنية لم أكن 2 جزوعا وهلعن ذالئمن متأخر 
وإنفازسهم ىكفكم عن مقاعد لكر خلف أدبار البيوت ومنظر 
ولعرؤة هذا ديوان مطبوع يدل على تبله وفضله وأوصافه . فهو 
فقير يتحسس أخبار الأغنياء » فن وجده كرعا نيا خلاه » 


1" 
ومن وده شحيحا خيلا غزاه » وفرق ما جمعه على زملائه بالعدالة 
لا برضى بشىء لنفسه إلا برضاه . فثله مثل برناردشو ى 
إحدى رواياته إذ هاجم قوم سيارة فخمة يركبها أغنياء مرابون . 
فقال لم الماحون ء نحن سراق الأغنياء » وأنتم سراق الفقراء » 
وكا فعل تولستوى إذ كان غنياً واسع الغنى » فوزع ثروته على 
فلاحيه وعاش فقيراً . غابة الأمر أن عروة هذا سبقهما فى النبل 
بنحو ألنى سنة . : 
والخلاصة اثنا نرى فى الحياة الجاهلية البدوية نوعين 
متميزين من الشبان ( أبناء الذوات ) » قد يجتمعون ويتخذون 
محلا عنتاراً ؛ ويعيشون عيشة إباحية » فيها حمر » وفيها غناء» 
وفيها نساء . وهم مع ذلك كرام » يضيفون من نزل بهم » ويخدقون 
علييم من خيرهم . وتقابلهم طائفة أخرى من أبناء الفقراء يسموث 
الصعاليك » يشاركونهم فى الكرم والاشتراكية » ويخالفهم 
فى أن حياتهم ليست حياة دعة واستمتاع . ولكن حياة غزو 
سلب ونبب » وتوزيم عادل على أمثلام » يضاف إل ذلك 
فرق آخر وهو أن الفتيان يعطون ما يعطون وهم مترقعون » 


يفا 


والصعاليك يعطون ما يعطون وهم يعتقدون أنهم مع زملاتهم الققراء 
متساوون . وإن شتت فقل إن الفتيان يعطون ما يعطون عطفاً 
وتفضلا » والصعاليك يعطون ما يعطون أداء لما يرونه واجباً . 

سترى فيا بعد أن كل نوأة من هاتين تطورت فى الحياة 
الإسلامية فأساس الصعلكة كان الكرم مع النجدة » كا أن 
أساس الفتوة الكرم أيضاً مع النجدة » ولكن قد تتعدم النجدة 
مع الصعلكة فيكون صاحبها صعلوكا رديثاً » "كا قال عروة بن 
الورد فى التفرقة بين النوعين » فقال فى النوع الثانى : 
لح الله صعلوكا إذا جن ليله مصاف المشاشآلفأكلمجزر<» 
يعد الغتى من دهره كل ليلة ‏ أصاب قراهامن صديقميسر9» 
ينام عشاء » ثم يصبح طاوياً ١‏ يحت اللخصاعن جنبهالمتعفر 00 

)١(‏ لحى ء لمن ع والمشاش » رأس المتلم اللين المش وبصاف المشاش 
مفضله وملازهه وعاقد عقّد الألفة بيئه و بينه » والمعنى » لعن الله سعلوكاً 
حقير النفس إذا أظلم ليله تحمس سقطا لطعام » ولازم مكافه . 

(+) أى أن هذا الصعلوك إذا أصاب الضيافة من صديق غى » حسب 
ذلك من نفسه غنى » أى أنه يرضى من عيشه بقرى نيلة من صديق . 

(؟) بحت العصا » يفركه عن جسمه وهذ! علامة حموله ودتاءة ضته 
فهر كثير الثوم لا يسعى لرتقه . 


بوذا 


قليل القاس الزاد إلا لنفسه إذاهوأمسىكالعريشالجور() 
يعين تساء الحى ما يستعنّه فيضحى طلييحا كالبعير المحب, 9 

ووصف النوح الأول ى قوله : 
وله صعلوك صحيفة وجهه ١‏ كضوءشباب القابسالمتنور9© 
مطلا على أعدائه يزجرونه 2 بساحتهمزجر المنبح المشهر©» 
فإن بعدوا لا يأمنون اقترابه 2 تشوف أهلالغائب المتنظر 00 
فذلك إن يلق امنبة يلقها ‏ حميداً وانيستخزيوما فأجدر0© 

)1١(‏ أى إذا هو أمسى وشبع بطنه مما أعطاه الناس' سقط على الأرض 
م التخمة كالكوخ الذى يتداعى وسقط » وانحور © الساقط , 

'(؟) أى يقغى نباره ى شدمة النساء فى الأعمال الوضيعة فيكرن 
كالبمير الكليل . 

(©) القابس طالب النار » والمتنور الذى يطلب الثار من بعيد 
أى لله صعلوك فقير آخير مهلل الوجه منبسط النفس للعمل » لا مخشع لغقره 
كأن من وجهه مب ذى ثار مستفىء ينورها . 

(4) مطلا » مشرفاً على أعدائه ينزوهم فيزجرونه ويصيحونٍ به كا 
يصيحون بقداح الميسر عند اللعب بها ليبعدوه . 

(0) أى أن بعد أعداءه عنه لم بمهله من أن يغزوم ولا يأمئون 
ذلك منه كا يفعل أهل الغائب الذى ترتقب عودته . 

)١5(‏ أى إن ممت يمت حيدأءوإن ب فاستغتى فا أجدره ببذا الغنى 
لأله يشقه فى المحامد . 
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فهو بذلك قد ميز بين النوعين من الصعاليك:. صعلوك 
فقير خخامل كسول بليد ينتظر الصدقة من الناس » وصعلوك آخحر 
فقير ولكنه يسعى على رزقه ورزق غيره بالانتقام من أعدائه 
وسلبهم أمواهم » ينفقها ى إطعام الصعاليك مثله . 

وى هذا المعنى وتقسم الصعلوك إلى قسمين قال حاتم الطاى : 
لى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلتى لبوسا ومطعا 
ينا الضحئ حتى إذا الليلجنه تنبه مثلوج الفؤاد مورما3© 
مقها مع المثرين ليس ببارح إذانالجدوى من طعاموعجم0© 

وقال فى الصنف الآخر : 
ولكن صعلوكاً يساور همه ويضى على الميجاءليثامصم]0) 
إذا مارأى يومأمكارم أعرضت» تيمم كبراهن ثمت صما <» 
فذلك إن يلق الكريبة يلقها حميداً»وإنيستغن يومأفر بما(» 

. شلوج الفؤاد أى يارد القلب بليداً ومور متتفنا من الث‎ )١( 

(؟) الحدرى العطية ء ويا أى مكاناً يقم فيه . 

(9) يساور همه يواتيه ؤيداقءه ‏ 


(4) تيمم قصد وتعمد . ١‏ (ه) فربما أى قريما حمد يوبا أمرو .. 


"3 


وكان من الصئف الثانى عروة بن الورد» ولذلك تمبى معاوية 
أن يصاهره وعبد الملك بن مروان أن يكون عروة أباه كا ذكرنا. 
وإلصعاليك من النوع الثانى أقاصيص كثيرة بديعة ؛ من ذلك ما 
روى أن عروة بن الورد بلغه عن رجل من بنى كنانة بن خزيمة 
أنه أيخل الناس . وأكثرهم مالا » قبعث عليه عيوئاً فأئوه مخيره » 
فشد على إبله فاستاقها » ثم قسمها على أصمابه . 0 

وكان عروة هذا إذا أصابت الناس سنة جدبة » ترك هو 
أصعابه المريض والكبير والضعيف فى دورهم ثم يأخذ الأقوياء 
من قومه معه ويخرج فيغير بهم » ويجعل لأصحابه وفؤلاء 
المرضى «الكبار والضعاف نصيبهم . حتى إذا أخصب الناس 
وذهبت السنة » ألحق كل إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من 
غنيمة إن كانوا غنموها . وربما أتى الإنسان منهم أهله وقد 
استغنى . ومثل هذه الأخبار والأشعار ثراها فى أخبار تأبط شراً 
والسليك بن السلكة والشنفرى وأمشاهم من مشاهير الصعاليك . 


نعود بعد ذلك للفتيان » فلعلهم كانوا كذلك قسمين » 


35 
كلهم أغنياء وكلهم شبان ولكن يختلفون فى مقدار النجدة 
والكرم . 
يقول الشاعر : 
وليس فتى الفتيان من راح واغتدى 
لشرب صبوح أو لشرب غبوق 
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى 
لضر عدو أو لنفع صديق 
2 


فهو يرى أن الغنى وحده واللهو والشراب » لا تكتى بعل 
الفتى فتى الفتيان » وإنما الذى يجعله فتى الفتيان » جده فى 
الحياة وأن يكون ضارا لعدوه نافع لصديقه . 


ويقول الآخر 5 : 
قد يدرك الشرف الفنى ورداه ‏ خلق وجيب قميصه مرقوع 


فهذا لا يحعل الغنى والترف عنصرين من عناصر الفترة » 
عكس ما هو مفهوم بل إن الفتى قد يكون فتى وهو فقير > 


يفنا 


رداؤه خلق » وقميصه مرقوع » وبذلك يلتق الفتى مع الصعلوك 
بهذا المعتى . 

وقد اشتهر كثير من العرب بالصعلكة وربما كان من 
أشهرهم عروة بن الورد ويسمى عروة الصعاليك ء والشنقرى 
وتأبط شراء وسليك بن السلكة » وهؤلاء على ما يظهر ه, الزعماء 
منهم أو من جمعوا بين الصعلكة والشاعرية الى أظهرتهم 

أما الصعاليك الآخرون فأكثرهم مغمورون أو جنود 
جهولون . 

وقد أنتجت الخحالة الاجيّاعية ى جزيرة العرب هذه الصعلكة 
لأن أكثرهم كان من الفقراء ولا يجدون ما يأكلون » وإذا 
حصلوا على شىء من غارة أو نحوها فشيخ القبيلة هوالذى يأخذ 
من الغنيمة حصة الأسد» وم لا يأكلون إلا الفتات يثم نتاج 
الأرض قليل محدود لا يكنى كلهم ليعيشوا عيشة سعيدة » وتكاد 
تكون حالتهم فى الغنى «الفقر كحالتنا اليوم » شعب فقير 
ورؤساء أغنياء » اذا يصنعون ؟ 


لا سبيل للتحرر من هذا إلا الإغارة على الأغتياء » ولكن 


1 
بشرطين ينفعان فى العلاج » الأول : أن يتركوا الأغنياء المحسنين 
لأن إحسائهم فى الواقع حقق غرضهم وأسدى إلى فقرائهم خيراً 
كثيراً . وإن المرودة تقضى بأن الأغنياء مبى أدوا الواجب عليهم 
فلا يستحقون ظلماً ولا عدواناً . فكانوا يتجسسون على الأغنياء 
فن علموا أنه كريم تركوه وشأنه بل وحافظوا على أمواله ومن عرفرا 
أنه شمحيح ييل وجدوا أنه قصر فى واجبه فنفذوا هم بالكلصص 
واجبهم . : 
والأمر الثانى : ألهم تجتبوا أن يقعوا فى اتخطأ الذى وقع فيه 
الأغنياء والأشحاء » وفرضوا على أنفسهم » أنهم يفرقون بالسوية 
بينهم ما جمعوه حتّى لا يكون رئيس ومرؤوس ولا غنى ولا فقير . 
يدل على ذلك القصة الى حكيناها عن عروة الصعاليك وأتباعه 
إذ أبوا عليهأن مختص بأى شىء . وبذلك يكونون مجتمعا خاصا 
داخل الجتمع الكبير عماده كما نقول اليوم : الاشتراكية ‏ 
بل هى أسمى من الاشتراكية لأنهم كانوا يحصلون المال من لا 

يستحقه ثم ينفذون بالقوة هذه الاشتراكية . 
وعم هم الرقباء على تنفيذها . وقد كثر عددهم بسبب أن 
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أفراداً خرجوا على قبيلتهم بارتكاب جرعة لا ترضاها القبيلة 
فخلعوهم . فلما خلعوا لم يجدوا أمامهم إلا الصعلكة يداوو بها 
خلعهم سوا الخلعاء . فيحدثنا مثلا صاحب الأغانى' أن قيس 
ابن الحدادية كان خليعاً صعلوكاً خلعته قبيلة خزاعة لأنه اشترك 
مع جماعة من أسرته فى قتل أحد أفراد قبيلة وعجز هو ورققاقه 
عن دفع الدية وفروا هاربين » ونزلوا على فراس بن غنم قاواهم - 
وتصعلك مع صعاليكها » ممثله أبو الطمحان القينى وغيرها . 
ويظهر أنهم لما خلعوا من قبيلتهم ولا حماية لأحد فى هذه البيئة إلا 
بقبيلته اضطروا إلى الالتجاء إلى قبيلة أخرى يحتمون با ولم 
يحدوا خيراً من التصعلك إذ هو يتفق مع جنايتهم لأآنه جناية 
أخرى . وجناية كريمة خير من جناية وضيعة . 

ونعود إلى ذكر شىء من أخبار رؤساء هؤلاء الصعاليك لأنه 
يوضح لنا صورتهم . فعروة بن الورد مثلا كان من مشاهير 
. الصعاليك وين شعراتهم . 

يتختّى بالصعلكة وينهى امرأته عن التعرض لسيرته قهو إذا 
خرج للقتال لا يصح أن تعترضه وإذا حصل مالا وأراد أن يفرق 


لى 
على الصعاليك أمثاله لا يصح أن تعترض عليه أيضاً . 
وأكبر ميزة لعروة 'أنه كان رحلا يشعر بالناس أكثر مما 
يشعر بنفسه واخترع لذلك المعبى التعبير الفنى الحميل الذى 
ذكرناه وهو : 
( أقسم جسمى فى جسوم كثيرة ) 
ويقول : إنى امرؤ عانى إناق شركة 
وأنت امرؤ عاتى إنائك واحد6©0 
اتبزأ منى إن سمنت وقد ترى 
يجسمى مس الحق والحق بجاهد0© 
أقسم جسمى ق جسوم كثيرة 
وأحسو قراح الماء والماء بارد 09 
وقد جهد قرمه بحهداً شديداً ولاقوا عناء » وأحاطوا أنفسيم 
بسياج لما أعوزتهم المكاسب » وقالوا « نموت فيها بجوعاً خير من 
)١( 0‏ عاق إناى شركة : أى طالب معروق خلق كثير . 
)١(‏ جاهد . متعب وآلحق الذى يعنيه صلة الرحم وحاية الضعفاء , 


ليم أقسم حطاى على الناس وأكتق بالماء الخالص غير الممزوج 
باقين فى الشتاء حيث ابلسم أخوج إلى الطاء , 


إن 

أن تأكلنا الفئاب » . 

وكانعروة غائباً فأتاهم فنزع عنهم سياجهم وقال مم : اهذه 
قلوصى فقددوا لحمها واحملوا أسلحتكم عليها حتى أصيب لكم 
ما تعيشون به أو أموت » . 

فخرج مع أتباعه فوجدوا فى الطريق آثاراً» فقال لم وهذه 
ثار من يرد الماء فا ككنوا . فجاءت الإبل بعد حمس » فوردت 
منها مائة معها فصلانها ؛ ومعها فارس بسلاحه فخرج عليه 
عروة وضربه بسهم أرداه . واستاق الإبل حتى أنى قومه فأحياهم 
وف ذلك يقول : 
أليسورائى أنأدب علىالعصا 2 فيأمن أعدائى ويسأمنى أهلى 
أقيموا بنى لبنى صدور كابكم فإن منايا القوم شر من المزل 
لعلانطلاق ف البلاد ورحلتى 2 وشدىحيازيم المطية بالرحل 
سيدفعنى يوم ]ميرب هجمة2620 يدافععلهابالعكوفوبالبخل 


)١(‏ الهجمة ألمائة من الإيل » وكان يصحبه صمليك آخر يسبى 
أشم بن شرحييل . 


يفن 


وكان يصحبه صعلوك آخر يسمى أشم بن شرحبيل» وكان 
يسمى مأوى الصعاليك لأنه كان يعوهم ويتفقعليهم حتى يستغنوا . 

وربما كان الصعلوك الثاتى المشهور وهو الشتفرى : وإذا 
كان عروة يصور لنا المعنى الإنسانى فى حركة الصعاليك كان 
الشنفرى يصور لنا معنى الشجاعة والسلب والنبب ونحوها » أى 
أن عروة يمثل الغاية والشتفرى يمثل الوسيلة . وربما كانت لفظة 
الشنفرى تدل على ذلك فإن من معانيها الغليظ الشفتين . وقد 
فقد الشنفرى توازنه الاجتّاعى مع قبيلته حتى صار لا يقام له 
وزن . ويذكر فى شعره فقره وهزاله ونعليه الممزقتين وثيابه اليالية 
المهلهلة وجمله قربة الماء وتشرده فى الصحراء بين الوديان السخيفة 
حيث تتجاوب ابحن . فشعر عروة أكثره ى غيره والشنفرى 
أكثر شعره ق نفسه . 

من مثل قوله': 
خرجنا من الوادى الذى بين مشعل 

وبين اللحبا هيبات أنشأت سريتى 00 
00 السرب الماعة . 


يفن 


أمتئى على أين الغزاة ويعدها 
يقرينى متها رواحى وغدوى00 
وأم عيال قد شهدت تقوتهم 
إذا أطعمتهم أوتحت واقلت0© 
تخاف علينا العيل إن هئ أكثرت 
ونحن جياع أى آل تاتت© 
مصعلكة لا يقصر الستر دونها 
ْ ولا ترتجى للبيت إن لم تبيت6»0 
ثم يقول : 
شفينا بعبدالله بعض غليلنا 
وعوف لدى المعدى أوان استبلت00» 
)١(‏ أين الغزاة أى ما يصيبه من تعبها . 
)١(‏ يقولٍ إذا أنفقت علبيم قللت مخافة أن تمليل الغزاة . 
(*) العيل الفقر . وأى آل تألت ء أى ما أحسنها سياسة سامعنا بها . 
(؛) مصعلكة أى صاحبة صعاليك وهو بمدحها يذلك » ولا ترتجى 
لبيت أى لا ترتجى أن تكون مقيمة . إلا أن تريد ذلك . 
( ه) يقول بردنا بغضنا بقتل عبد الله وقتل عوف © والمعدى موضع 
القعال » وأوان استبلت » أى أوان أن ارتفمت الأصوات فى الحرب . 


لين 


إذا ها أتتى ميتى لم أبلها 
ول تذر خالاتى الدموع .وعيتى0© 
وإقك لخلو إن أريدت حلاوق 
سر إذا نفسى العزوف استمرت0©) 
أبي لما آبى » سريع مباءق 
إلى كل نفس تتنتحى فى مسرق 
من أجل هذا كان شعر عروة رقيقاً لطيفا . وشعر الشنفرى : 
جحافاً عنيفاً ومن خير ما ترك لنا لاميته المشهورة اللهالدة التى 
سبوها لامية العرب ومطلعها . 1 
أقيموا ببى أى صدور مطيكم فإ إلى قوم سواكم لأميل 
وقد عنى بها الأدباء وشرحوها عدة شروح . وعارضها 
الطغراى فى لاميته الأخرى وبماها لامية العجم . 


. يقول إذا أتتنى مني لم يبك عل لكثرة جرائرى‎ )١( 
» (؟) يقول أنا سبل لمن ساتحتى » وير عند الاختلاف على‎ 
. والعزوف المنصرف عن الثىء » واستمرت من المرارة‎ 


قليل ادخار الزاد إلا تعلة 
1 فقد نشز الشرسوف و«النصق الما 
يمن يغر بالأعداء لابد أنه 
سيلى بهم من مصرع الموت مصرعا 
وإف وإن عمرت أغلم أتى 
سألى سنان الموت يبرق أصلعا 
ولقتال الكلابى شعر كشعر الصعاليك فلعله منهم إذ يقول: 
إذا هم هما لم ير اللبل غمة عليهومتصعب عليهالمراكب 
جليد كريم خيله وطباعه ‏ علىخير ماتبنى علي هالضرائب7© 
إذا جاع لميفرح بأكلة ساعة 2 ولهيبتثس من فقدهاوهوساغب 


. الضرائب ححمع ضريبة وهى اللليقة‎ )١( 


5" 
وف مثل هذا المعنى بقول حاتم طبي” : 
غنينا زمانابالتصعلك «الغنى 0 فكلتاهما يست بكاسيهماالدهر 
فا زادنا بغي على ذى قرابة ‏ غناناءولاان رى بأحساينا الفقر 
وكان دم بن وثيل الير بووعى يتصعلك » وكان معنضرماً ‏ 
عاش طويلا فى الجاهلية والإسلام يقول : 
إنى إذا'ما القوم كانوا أنجيه 0© 
واضطرب القوماضطراب الأرشيه 69 
شد فوق ‏ بعضهم بالأرويه 
هناك أوصينى ولا توصى ‏ بيه 
ون شعراء الصعاليك أيضاً البراق . وله شعر كثير » ورجز 
كثير ؛ من شعره قوله : 
لعمرى لست أترك آل قوبى- بأرحل عن غنا أو أسير 
)١(‏ أى تناجوا بالشر . 


(؟) الأشية هى الحبال الى يستى علها من الآبار البعيدة القحر 
وتسمى أيضا بالأروية , 


بهم ذلى إذا ما كنت فييم 

أأنزل بينهم إن كان يسر 

وأترك معشرى وهم أناس 

فكف الكفّ عن قوف وذرهم 
ويقول : 

إذا لم أقد خيلا إلى كل ضيخم 


فلا قدت من أقصى البلاد طلائعا 


وفنا 
على دثم العدا شرف خطير 
وأيحل إن ألم بهم عسير 
لم طول على الدنيا يدور 
فسوف يرى فعالم الضرير 


قآكل من حلم العداة وأشبع 


ولا عشت عموداً » وعيشى موسع 


ويقول : 
لأفيعن اليوم كل الم 
صبرا إلى ما ينظرون مقدى 
لأبجعن اليوم ذات الميسم 
ويقول : 
ثولت رجالى بالغنائم والغنى 
نادوا نداء بالرحيل فلم أطل 


منسيبهم فى الليلبيض ا حرم 
إنى أنا البراق فوق الأدهم 
بنت لكيز الوائلى” الأرقم 


مزجين للأحمال من رسلان 
إياباً» وصئوى ف المعارك فانى 


6" 
أأترك من لايترك الدهر طاعتّىي 2 ملب لا أدعو بكل لسان 
أخبى ومعييى فى اللخطوب وصاحبى 
بكل . إغاراق2 يمحد سنال 
فم) دعانى يا أبن روحان لم أحم وقومت عسالى وصدر حصاى 
طعنت بنصلالرمح جببة مالك ١‏ وغيبته فيه بغير توان 
ومن الشعراء الصعاليك تابط شرا » ومن شعره المشهور وفيه 
ها يدل على نفسه . 
إذا المرء لم يحتل وقد جد جده 2 أضاع وقاءبى أمره وهو مدبر 
ولكن أخو إلحز مالذى ليس نازلا بهالحط ب إلاوهو لاقصدمبصر 
أقولٍالحئيان 3١كوقد‏ صفرت م وطانى ويوى ضيق الخحر معور 
ها خطتا إما أسار ومشّة ‏ وإما دم والقتل باحر أججدر 
وقال أيضاً قصيدته اللامية ومطلعها . 
إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلا دمه ما يطل 


وما يصيفك نفسه : 


)١( .‏ ليان فرع من هيل . 


قم 
شامس فى القرحتى يدانى ذكت الشعرى فيرد وظل 
يابس الخنيين من غير بؤفس وندى الكفين شهم مدل200 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل التزم حيث يحل 
غيث مزذغامر حيث يجدى 20 وإذا يسطى فليث أبل0© 
سيل فى اليى أحوى رفل” 2 وإذا يغزو فسمع أزل"©© 
وله طعان أرئ' وشرئ وكلاالطعمين قد ذاقكل”0© 
يركب الول وحيدا ولايص حبه إلا المانى الأفل 
0.6 

ولعل فى هذه الأبيات وصف كل صعلوك كبير. . . 

وقد أعجب بها جوته الشاعر الألانى فتّرحمها إلى الألمانية . 

واختار له المفضل الضبى فى كتابه المفضليات شعراً كثيراً 


)١(‏ يابس الحبين أى جائع أى أنه يؤثر بالزاد غيره على نفسه وين 
عادئهم التدح بالمزال و إيثار الغير والمدل هو الواثق بنفسه وبآ لاه وبعدته , 

, الأبل » المصمم الماغى على وجهه لا يبالى ما يلى‎ )١( 

(م) الأزل اللفيش العجز ء ومسبل إزاره أى أنه فى حالة الأمن والدعة 
مرف منمم »2 يسبل إناره » والسمع الذئب . 

(4) الأرى المسل . 
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بل افتتح مكتاراته بشعر تأبط شرا هذا بقصيدته المشهورة . 
يأعيد مالك من شوق و إبراق ومر طيف على الأهوالطراق 


يقول فيها : 
لاثى#أسرع مى ليسذا عذدر وذا جتاحيجنبالريدخفاق0© 
ومبها 5 


ولا أقول إذا ما خخلة صرمت 

يا ويح نفسى من شوق وإشفاق0© 

سباق غايات مجد فى عشيرته 
مرجع الصوت هد بين أرفاق20)» 

حمال ألوية شباد أندية 
قوال محكمة ع جواب آفاق 
)١(‏ يعى بذى عذر طرفة ء والريد الشمراق الأعلى من الخبل » 
وإما خص جارح المبل لأنه أسرع طيراتاً من جارح السمل . جارج 
السبل أكثر ما يصيد الأرائب والحشرات أما جارح الخبل فيصيد الطير 

وا حلق فى الطراء . 

(7) يقول أنا مالك لنفسى مجرب أصل ما وصلنى وأقطع من قطبنى . 


(؟) يريد أن يسبق إلى المحد من سابقه ويريد بمرجع الصوت أنه 
يصيح بأصحابه آمراً وناهياً » والأرقاق الرفاق » والهد الصوت الغليظ . 


١ 


فذاك همى وغزوى أستغيث به 
إذا استغقت يضاف الرأس نغاق02© 

ثم يقول : 
عاذلبى إن بعض الاوم معنفة 2 وهل متاع وإن إبقيته باق 
إفى زعملأن لم تتركوا عذلى أنيسألالىعبى أهلآفاق " 
سدد خلالك من مال تجمعه حب تلاق الذىكل امرئلاى؟ 
لتقرعن على السن من ندم إذاتذكرت يومابعضأخلاق 

وهذا آخر القصيدة ابحمئلة القوية الدالة على بعض أخلاق 
الصعاليك النبلاء . 

وثبن عرف من الصعاليك أبو خراش الحذيل وهو يهمنا لأنه 
كان صعلوكا .مخضرماء عاش بعض حياته فى اللخاهلية وبعضها 

)١(‏ ضاق الرأس ء» أى وغل رن الشعر وإنما استغاث بكثير 
الشمر ء لكثرة اشتغاله بالغزو ء حتى لا يتمهد شمره . 

والنغاق ذو الصوت يصيح فى أثر الحمل إذا مرى » يقول هذا الذى 
ذكرت عل مثله أعول » ويثله أطلب » وأغزو لأصمبه ويصحيى . 

(؟) يقول لن لم تتركوا لوف لأفارقتكم » حى تسألوا عنى أهل 
الآفاق فلا يبرم عى أحد . 

() يقول » سد مالك ثلم فقرك وفقر أصصابك حتى تلاق الموت . 


1 


ىُ الإسلام 4 وليس بين البياتين فرق ق كبير وقد امتاز أبو 
خراش بالرئاء كما اشتبر به قومه الحذليون فرثى أصحابه فى الجاهلية 
وأصحابه فى الإسلام بمعان مألوفة فى الشعر الحاهلى مثل الكرم 
والشجاعة » وعجز الإنسان أمام ا موت . ومع ذلك يمكن تبين 
أثر الإسلام فى شعره الإسلاى كأن يقول : 
فليس كعهد الدار ياأممالك ولكن أطالت بالرقاب السلاسل 
وعاد الى كالكهل ليس بقائل سوى العدلشيثاء فاستراحالعوذل 
فأصبح ! إخوان” الصفاء كأنما أهال عليهم جانب الترب هائل 
+« # 
فالتحدث عن العدل من طبيعة الإسلام لا من طبيعة 
اللماهلية . وله قصيدة لطيفة يبكى فيها ابنه خراشا . وكان ختراش 
هذا جندياً فى جيش المسلمين أيام عمر بن اللحطاب فحز ذلك 
براح ع 60 3 فلما سمع عمر 
هذه الأبيات نمبى أن يخريج إلى الغزو من كان له أب شيخ 
كبير إلا بعد أن يأذن له. وفى ديوان الحذليين المطبوع قطع 
كثيرة من شعر أنى خراش تقدم لنا صوراً لطيفة من صعلكته . 


و 


وذ 

وعلى الخملة ذإن شعر الصعاليك كثير » بعضه ى 
أشخاصهم وبؤسهم وبعضه فى إنسايتهم . وربا كان بنوعيه 
يصور لنا جانباً كبيراً من جوانب الحياة العربية وربما كان من 
الظواهر الغريبة أن أكثر شعرهم مقطوعات لا قصائد . وهو 
ظل ينسجم مع طريقة خطفهم » فهم يخطفون فى حروبهم 
ومخطفون ى عو 

فإن رأينا قصيدة طويلة كلامية الشنفرى ٠‏ فذلك استثناء » 
وربما أنشأها فى حالة استقرار تستدعى الطول . 

ولم ف شعرم خواص أخرى » من ذلك وحدة الموضوع ‏ 
فشعرهم فى التصعلك من جميع نواحيه . كنا كان شعراء الفروسية 
فى الإسلام والنصرانية . وقد أبلأتهم حياة السلب والذهب والتوزيع 
إلى أن يكون شعرهم واقعياً لأنهم يشعرون فها يفعلون لا فيا 
بتخيلون . وقد نلاحظ أمهم يتجافون عن الحبوقل أن نجده فى 
شعرهم ٠‏ إنما نجد فى شعرهم مخاطبة زوجاتهم بعدم العتب علييم 
فى سيرتهم وربما كان سبب ذلك أن الحب يبنى على أساسين . 
حياة مترفة بعض الترف ليست كحياة الصعلكة من بفس 


5 
وفقرء لأن الحب كالزهرة على المائدة لا ينتفع بها إلابعد القوت » 
والثانى أن الحب يحتاج فى أول تكوينه إلى استقرار والصعاليك 
أبعد الناس عن الاستقرار . 

كنا نلاحظ ق شعرهم التدفق والسرعة إذ كانوا مشبورين 
باسم العدائين فكأنهم يعدون بأرجلهم ويعدون فى شعرهم . 

وعلى الحملة فقد كانوا فى شعرهم خير مثال لتصوير 
حياتهم فى بساطة وإخلاص . ولغل هذا ما يفسر أن شع ركثير 
منهم كان رجزاً » والرجز أسرع من البحور الأخرئ . فيروون 
أن قبس بن الحدادية كان يقاتل أعداءه وهو يرتجز » والشنفرى 
لا قطع أعداؤه يده رثاها باليجز » ويروون أن لعمرو ذى 
الكلب الصعلوك أرجوزة طريفة يقص فيها قصة طريفة » قصة 
ذئب فاتك أغار على غم . ولعل الذئب فى هذه الأرجوزة رمز 
للصعاليك تستلب حقوق الفقراء والغم رمز للأغنياء البخلاء 
تفترسهم الصعاليك . وهو يحم أرجوزته بأنه ربى الذئب بسهم من 
سهامه أرداه صريعاً . ون كان كثير من الشعراء فى اللخاهلية 
بدأوا شعرهم بالغزل أو بالبكاء على الأطلال ثم تخلصوا منه إلى 


1:6 
المديح فهؤلاء تحرروا من ذلك كله » أما تحررهم من الغزل 
وبكاء الأطلال ققد أبنّاسبيه من قبل » وأما تحررهم من المدبح 
فلأنهم لم يعتادوا أن يستجدوا عن طريق المديح » وإتما اعتادوا 
أن يتكسبوا بطريق القوة . 
فإذا نحن خخطوئا خطوة فى التاريخ » وقار بنا الإسلام » 
وجدنا نوعاً من الفتوة أو الصعلكة الشريفة فى التاريخ » وذلك 
ما عرف ى التاريخ وق كتاب السيرة « محلف الفضول ؛. 
فقد جاء فى الروض الأنف للسبيلق أنه و حلف عقدته قريش 
بينها على نصرة كل مظلوم بمكة » وقد قال ابن قتيبة إنه قد سبق 
قريشاً إلى مثل هذا الحلف جرهم فى الزمن الأول فتحالف منهم 
ثلاثة » أحدهم الفضل بن فضالة » والثانى 'الفضل بن وداعة » 
والثالث فضيل بن الحارث . 
ومن أجل تسميتهم كلهم بالفضل والفضيل » سمى حلف 
الفضول ء وسعى الحلف الثانى يهذا الاسم أيضاً . وكان سببه أن 
رحلامن زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منهالعاصى بن دائل » 


045 
وكان ذا'قدر بمكة وشرف » فحيس عنه حقه » فاستعدى عليه 
الزبيدى عبد الدار ويخزوما وغيرجما » فأبوا أن يعينوه وزجروه فلما 
رأى الزبيدى الشر أوق على ألى قبيس عند طلوع الشمس » 

وقريش فى أنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صرته : 
يا آل فهر للظلوم بضاعته . ببطن مكة نائٌ الدار والنفر 
وبعرم أشعث ل يقضٍ عمرته يالارجال »وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن همت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
ّْ # #6 # 

نقام الزبير بن عبد المطلب ء وقال : ما لهذا مثرك , 
فاجتمعت هاشم » وزهرة » وتم بن مرة فى دار عبد الله بن 
جدعان » فصنم لم طعاماً وتحالفوا فى ذى القعدة فى شبر حرام 
قيام فتعاقدوا وتعاهدوا باللّه ليكوئن يدا واحدة مع المظلوم على 
الظالم » حبى يؤدى إليه حقه . ما بل بحر صوفة » وما رسا حراء 
بير مكانهما » وعلى التأسى فى المعاش © وسمت قريش ذلك 
حلف الفضول » ثم مشوا إلى العادبى بن وائل فانتزعوا منه سلعة 
الزييدى فدفعوها إليه . وقال الزبير بن عبد المطلب : 


و3 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا أن لايقم ببطن مكة ظلم 
أمر عليه تعاهدوا وتوائقوا فالخار وامعتر فيهم صالم 

وذكروا أن رجلا من خشم قدم مكة معتمراً ومعه بنت له 
يقال ها ( القتول ) من أوضاً نساء العالمين ء فاغتصها منه بيه 
ابن الحجاج » وغيها عنده» فقال الجتعحمى من يعديبى من هذا 
الرجل » فقيل له عليك يحلف الفضول » فوقف عند الكعبة 
ونادى © فإذا هم يسرعون إليه من كل جانب »ء وقد انتضوا 
أسيافهم يقولون جاءك الغوث فا بالك ء فقال : إن نيبي 
ظلمى فى ابنى وانتزعها مبى قسوة » فساروا معه حتى وقفوا على 
باب الدار » فخرج إإيهم » فقالوا له » أخرج ابخارية ويحلك » . 
فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليه . فقال » أفعل » ولكن 
متعونى بها الليلقء فقالوا : لا » لا والله فأ خرجها إابهم . 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لقد شبدت فى دار عيد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى 
به حمر النعم » ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت 6 . 
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والدليل على اتصال هذا الحلف ما ذكر السهيل من أن 
عبد الله بن جدعان هذا وهو الذى عقد الحلف فى بيته كان 
من الصعاليك . 

وكان معروفاً بإطعام الطعام وتفريق الأكل على الئاس » 
فعل خيار الصعاليك . 

ثم إنهم فى تحالفهم حلف الفضول » ذكروا حين 
تحالفهم كا قال السهيلى التأمبى ف المعايش » أى المساواة فى 
العيش » فن كان عنده » أطعم من ليس عنده » وهذا فعل 
كرام الصعاليك وهو مبدأ اشتراكى سلم . 

فأعتقد أنه لولا نظام الفتوة ونظام الصعاليك ما كان 
حلف الفضول » وهو مبدأ فى غاية السمو » إذ يقضى بتحقيق 
العدالة » والأخذ من الظالم للمظلوم » مهما كان الظالم م 
عزيز الحانب . كا فعلوا مع العاصى ومع ثبية . 

وهذا المعبى هوالذى ادركه أولوا الأمر فى الدولة العياسية 
إذ رأوا أن القضاة قد يعز عليهم أن يأخذوا المتى من الظالم إذا 
كان ملكا أو قريبآ له أو ذا جاه » فانشأوا لذلك ديواناً يسمى 
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ديوان المظالم يرأسه المليفة أو من ينوب منابه لأ المق من 
ذى الحاه . 
فلما جاء الإسلام وجدنا القرآن يستعمل « فى © وصفاً 
لإبراهم عليه السلام فيقول ( قالوا سمعتا فى يذكرهم يقال له 
إبراهم ) ورأيناه يستعمله وصفاً لأهل الكهف فيقول (إنهم فتية 
آمنوا بربهم » وإذ أوى ف الفتية إلى الكهف ) وقد فسر فى 
لموضعين بالشباب » وجاء الإسلام أيضاً باستمال خاص 
لكلمة ( فى ) . ذلك أن الإسلام لم يرض أن يسمى الرقيق 
المملوك عيد فلان وأمة فلان » وكره الغبودية تضاف لغير الله . 
فاحتار لما اسما محبوباً وهو الفتّى والفتاة » وجاء فى الحديث 
(لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ولكن ليقل فتاى وفتاق ) وعلى 
هذا المعبى جاء قوله تعالى ( وإذ قال موسى لفتاه) . وجاء 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء » وشاع استعال الكلمة فى الرقيق 
حتى سئل أبو يوسل عمن قال » أنا فتى فلان » قال هو إقرار 
منه بالرق . فكأن الإسلام اخحتار نير الألفاظ الدالة على الحرية 


فدل بها على الرق طلباً لحسن معاملة الرقيق . 
ولكن ظلت الكلمة تستعمل فى معناها الأول وهو الشجاعة 
والفروسية فقالوا : ٠لا‏ سيف إلا ذو الفقار » ولا فتى إلا على ؛ 
إذ كان على كما هو معروف فارساً شجاعاً . ولا مات مخلد بن 
المهلب وهو بن سبع وعشرين سنة وكان شهما ذيلا صلى عليه 
عمر بن عيد العزيز ثم قال ( اليوم مات فى العرب ( وقال يزيد 
ابن المفرغ : ١‏ َ 
فالمحول يركبه الفتى ‏ حنذر السآمة والخازى 
والهد يقرع بالعصا 2 والحر تكفيه العلامة 
غير أنا نجد فى العهد الأمرى أمراً يستولض النظر » فقد 
ذكر الأغانى فى ترحمة.حنين الحيرى كات فى الفتوة تستحق 
النظر . وكان حنينهذا مغ ينآ نصرانياً من الخيرة » وكان فى 
أيام هشام بن عبد الملك ومن شعره الذى كان يخنى يه . 
أنا حنين «منزلى النجف وما تديمى إلا الفتى القصف 
أقرع بالكأس ثغر باطية مترعة نارية وأغترف 


١ه‏ 
من قهرة باكر التجار بها بيت يبود قرارها اللنزرف 
ولعيش غض ونتزلى خصب لم تغذى شقوة ولا عنف 
وقال صاحب الأغانى ( كان حنين غلاماً يحمل الفاكهة 
بالجيرة وكان لطيفاً فى عمل التحيات© فكان إذا حمل 
الرياحين إلى بيوت الفتيان ومياسير أهل الكوفة وأصعاب القيان 
ورأوا رشاقته وحسن قده وحلاوته وخفة روبحه استحلوه وأقام عندهم 
وحف ثم فكان يسمع الغناء ويشنهيه ويصغى إليه ويستمعه 
ويطيل الإصغاء إليه ) . 
وقال فى موضع آخر عن حنين ( خرحت إلى حمص الس 
الكسب بها وأرتاد من أستفيد منه شيئاً فسألت عن الفتيان وأين 
يجتمعون فقيل لى ( عليك بالمامات ) فجئت إلى أحدها 
فدخلته فإذا فيه جماعة مهم » فأنست والبسطت وأخبرتهم أنى 
غريب » ثم خرجوا وخرجت معهم فذهبوا إلى منزل أحده, فلما 
قعدنا أوتينا بالطعام فأ كلنا وأوتينا بالشراب فشربنا فقلت لم هل 


. التحية » ما يقدم عند التحية من باقات الرياحين وثحوها‎ :)١( 


3 

فى مغن يغنيكم » قالوا ومن لنا بذلك ) 

ويحدثوننا أيضاً أن إبراهم الموصلى نزل ضيغآ على الفتيان فى 
خص فجعل يخنيهم فعرفه المهدى من هناك » فلما تولى الحلافة 
استدعاه . 

هذه القصص.الثلاث تدل على أمور . الأول أن هناك فئة 
تسمى الفتيان كالوا فى الخيرة وكائوا فى حمنص » وربما كانوا 
أيضاً فى غيرهما » ولكن لم نعثر على النصوص الدالة على ذلك . 

الثانى أن هؤلاء الفتيان ليسوا كل الغباب > وإنما هم شباب 
من نوع خاص يظهر من عبارته أنهم من المياسير » ومن لهم 
حظ فى السماع والشراب 
الث أنهم كانوا يضيقون ويطلبهم الغرياء لينزلوا عليهم 
ضيفاً. ' 

رابعاً أنه كانت لم مجتمعات خاصة يعرفون فيها باليلدة . 

يضاف إلى ذلك أن أنواعاً من الفرسية عبى بها الفتبان فى 
العهد الأموى كالصيد وتربية الحيوانات المعلمة » يطلقونها على 
الصيد فقد روى الفخرى أن يزيد بن معاوية « وكان فى شاباً » 


لان 
كان أشاء الناس كلفاً بالصيد » وكان لا يزال لاهياً به وكان 
يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهى وابخلال المنسوحة منها 
ويهب لكل كلب عبداً يخلمه . 

كا أنخذوا عن الفرس اللعب بالبندق وهو كرات صغيرة 
من طين أو حجر أو رصاص ير بها عن قوس لصيد الطير أو 
نحوه ثم حشيت بالبارود فما بعد . ومن هذا ميت اليندقية . 

وليس ببعيد أن تتصل ألعاب الفروسية هذه بالفتوة خصوصاً 
وان الفخرى يعبر عن يزيد بن معاوية بأنه فى . 

ولكن لا تزال النصوص التى بين يدينا تحتاج إلى ااكتشاف 
هذه الرابطة . وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى العصر العبابى وجدنا 
كلمة الفتوة استعملت فى أربعة معان . 

١‏ كانت تستعمل للدلالة على المروءة من نبل وكرم 
وشم وعدم تكلف . من ذلك ما جاء فى كتاب أدب النديم 
لكشاجم أن رجلا من أصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر 
دعاه للطعام عنده دعوة احتفل لها . فلما حضر محمد طالبه 
بالطعام فطله ليتكامل ويتلاحق ما أحبه من الكثرة حتى تصرم 
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أكثر اهار ومس محمد الجوع » فتنغص عليه يومه وأراد محمد 
السفر فشيعه هذا الرجل حتى إذا دنا منه ليودعه » قال له 
( أيأمر الأمير بشىء ؟ قال نعم . تجعل طريقك فى عودتك 
على محمد بن الحاررث فاسأله أن يعلملك الفتوة ) . 

ففيى حتى دخل إلى محمد » فقال له ( بعنتى إليك الأمير 
لتعلمى الفتوة ) وضحك وقال (يا غلام هات ما نحضر » فأتى 
بطبقكبيرعليه ثلاثة أرغفة من أنظف اللحبز وأنقاه» وسكرجات» 
خل ولح من أجود ما يتخذ من هذه الأصناف » وابتدا 
يأكل فجاءثه فصيلة باردة من مطبخه وتداركها الطباخ وأحدث 
له بعض فنجان جام حلو » فانتظم له أكل خفيف ظريف فى 
زمان يسير » وبغير ا-تشام وانتظار ) . 

فهو يستعمل الفتوة فى الكرم فى سماحة من غير تكلف 
ومن هذا القبيل ما قاله أبو البلهاء في يزيد بن مزيد الشيبانى 
يرئيه . 
ليم الى فجعت به إخوانه 2 يوم البقيع حوادث الأيام 
سبل الفناء إذا حللت بابهء ‏ طلق اليدين مؤدب الخدام 


إنات 


وإذا رأيت صديقه وشقيقه ل تدر أيهما ذوى الأرحام 
؟ - ترى الصوفية استحسنت كلمة الفتوة وما تدل عليه من 
معانى النبل والسماحة وأدسلتها فى معبجم كلاتها وغذتها من 
فضائلها . وأول ما نجد ذلك فى الرسالة القشيرية فقد عقد 
القشيرى بابآً سماه باب الفتوة يجانب باب الخياء والصدق » وقال 
فى تعريفها « أصل الفتوة أن يكون العيد ساعياً أبداً فى أمر غيره» 
ونقل عن الفضيل أنه قال ١‏ الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان » 
وقال بعفمهم « الفتوة ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك » 
وجروا على عادتهم فى الأدب اليمزى » فقالوا « إن إبراهم ممى 
فى القرآن فى لأنه كسر الصم وصم كل إنسان نفسه » فالفى 
فى الحقيقة من خالف هواه ونفسه وهكذا أحيا الصوفية كلمة 
فتوة . ونقلوا عن كبارهم كلات فيها » فالحارث المحاسبى يقول 
الفتوة أن تنص ولا تنصف » وغيره يقول « الفتوة إظهار اانعمة ٠‏ 
وأسرار المئة » وسئل أحمد بن حنيل ١‏ ما الفتوة ؟ قال : ترك ما 
ترجو لاتخقى » سم فى ذلك الحكايات الظريفة فى الفتوة كعادتهم . 
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من ذلك أن صوفيا تزوج امرأة ثم ظهر عليها اللحدرى قبل 
الدخول بها » فتعاتى الصوق حتى لا مجرح شعورها فلما ماتت 
فتح عن قا لل تلن قل 1 لم أعم ولكن تعاميت 
حذراً من أن تحزن » فقيل له: ( سبقت الفتيان) . 

من لمانا مكو ]د إنان يني الفتوة رج من 
نيسابور إلى بلدة يخراسان فدنا منه رجل ومعه جماعة من الفتيان 
فلما فرغوا من أكل الطعام خترجت جارية تصب الماء على 
أيلبهيم فأبى الفبى النيسابورى وقال ( ليس من الفتوة أن تصب 
النساء الماء على أيدى البجال ) . 

وحكوا أن جماعة من الفتيان زاروا فبى فدعا غلامه ليقدم 
الأكل لم فأبطأ الغلام.فسأله الرجل لم أبطأت فقال الغلام ( كان 
عليها نمل فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع القل 
ولم يكن من الفتوة طرد الغلعن السفرة » فليشت حهى دب الكل) 
فقال له صاحب البيت ( قد دققت يا غلام فى الفتوة ) وتجادل 
الصوفية بعد ذلك جدالا ظريفاً فى تفسير كلمة الشيخ » 
هل عاب الغلام أو مدحه . وهل هذا العمل من الفتوة أو لا . 


لاه 


وهل اللشوف من إيذاء المْل بالطرد يجب أن يراعى» أو لايراعى 
الموف عند إيذاء الضيوف بالانتظار وهكذا . 
وعقد الشيخ محبى الدين بن العرنى فصلا طويلا فى الفتوة » 
فى كتابه ( الفتوحات المكية ) عنوانه معرفة مقام الفتوة وأسراره » 
قدمه كعادته بأبيات من الشعر فيها . 
إن الفتوة ما ينفلك صاحبها 2 مقدما عند رب الناس والناس 
إن الفنى منله الإيثار تحلية فحييشكان»فمحمولع ىالراس 
ما إن تزلزله الأهوا بقوّها ‏ لكونه ثابتاً كالراس فى الراس 
لاحزن يحكمهء لاخوف يشغله 2 عن المكارمحالالحرب والباس 
انظر إل كسروالأصناممتفرداً ‏ بلا معين »فذاك الاين القاممى 
وقد بناه على قصة إبراهم وأنه جاد بنفسه للثار » إيثاراً 
للحق . وعلى الحملة فقد أدخلها الصوفية فى مذهبهم » وصبغوها 
بصبغتهم » وجعلوها مقاماً من مقاماتهم » وملثت بها كتبهم » 
ونقلوها من المعنى الدنيوى إلى المعنى الدبيى كالزهد والإبثار 
وضيط النفس ٠»‏ وحلها على الحق مهما استتبع ذلك من المكاره. 


مه 


م« وجدنا الناس يستعملون الكلمة فى نوع من الناس مم 
الشيان الأشداء الذين يتياهون بقوهم 0 يمهددون الثاس قُْ 
أمواهم وف أنفسهم ومن هذا القبيل ما جاء فى الرسالة القشيرية » 
من أن شقيق بن إبراهم البلخى كان يتغغى ويعاشر الفتبان » 
وكان على بن عيسى بن ماهان » أمير بلخ » وكان يجب 
كلاب الصيد © ففقك كليا من كلابه . فسعى برجل أنه عنده 
فطلب الرجل فهرب 3 فدخل دار شقيق مستجيراً » فى 
شقيق إلى الأمير » وقال : خل سبيله » فإن الكلب عندى 
أرده | إليكم إلى ثلاثة أيام . فلما كان اليوم الثالث كان رجل من 
أصدقائه غائباً من بلخ رجع إليبا » فوجد فى الطريق كلباً عليه 
كلاب فقال أهدبه إلى شقيق فإنه يشتغل بالتفنى » فنظر 
شقيق إليه فإذا هو كلب الأمير » فسر به وحمله إليهة 
وتخلص من الضهان » فرزق ألله الرجل الانتياه » وتاب مما كان 
فيه » وسلك طريق الزهد , 

ومن ذلك ماجاء من أن أحمد بن خضرويه قال لامرأته : 
أريد أن أتخل دعوة أدعو فيها عياراً شاطراً كان فى بلدهم رأس 


ان 
الفتيان . والعيارون الشطار م فئة ينطبق عليهم ما ذكرنا من 
اعتزازعم بالقوة » واستخدامها فى التهديد والسلب والنبب . 
ثم كان هناك نوع رابع تستعمل فيه الكلمة » هو نوع من 
الفروسية المنظمة » فقد اشتهرت ألعاب الفرسية فى العصر 
العباسبى ونظمت» وكثر الاعب بال يندق والخروج به لرى الصيد. 
فقد ذكر الأغانى فى سبب موت الشاعر أنى العبر أنه خخرج إلى 
الكرفة ليربى بالبندق مع الرماة من أهلها » فسمعه يعضمهم يقول 
قرلا سيئاً فى على فقتله . كا عنوا بلعب الكرة والصوبهان 
وبالصيد والقنص وقال الفخرى إن المعتدم كان أذ الناس 
بالصيد » وبى فى أرض دجيل حائطاً طوله فراسخ كثيرة . 
وكان إذا ضرب حلقة يضايقونها » ولا يزااون يحدون الصيد حبى 
بدخلوه وراء ذلك الحائط » فيصير بين الخائط وبين دجلة » 
فلا يكون للصيد مجال . فإذا انحصر قى ذلك الموضع دحل 
هو وأقاربه ونواص حاشيته وتأنقوا فى القتل » وتفرجوا » فقتلوا 
ما قتلوا » وأطلقوا الباى . وكانوا يعدون هذه الأنواع من صيد 
ور ونحوتما من قبيل الفتوة . 
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بل ربما كانت تنعقد أواصر الفتوة بين جماعة لمناسبة من 
المناسبات كغربة أو نحو ذلك » فتشتد بيهم الصداقة ع 
ويتعاونون على السراء والضراء » وإن لم تجمعهم جامعة من قبل» 
كالذى حكى أن رجلين من ينى أسد حرجا إلى أصبهان فآنميا 
دهقاناً بها » وتعاقدوا حميعاً على أن يكرنوا فتبة صدق يضمن 
أحدهم للتخرين ما يحتاجون إليه . فات أحد ببى أسد فى 
موضع يقال له راوند » فظل هو والدهقان ينادمان قبره . 
يشربان كأسين ويصبان على قبره كأساً ثم مات الدهقان فكان 
الأسدى ينادم قبريهما » فيشرب قدحاً ويصب على قيريهما 


قدحين . ويتغنى بهذه الأبيات : 


خليل هبا طلما قد رقدتما 
أم تعلا مالى براوند كلها 
أصب على قبر يكنا م نمدامى 
أقم على قبريكما لست بارحا 
وأبكيكا حتّى المات وما الذى 
جرى النومبين الل واخلدمتكما 


أجد كما لا تقضيان كرا ما؟ 
ولا مخزاق من حبيب سوا كما 
فإلا تنالاها ترو ثراقا 
طوال الايالى أو يحيب صدا كا 
يرد-على ذى عولة إذبكا كما 


كأنكما ساق عقار سقامًا 
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فاقه 

فالفتوة هنا فتءة مصطنعة » نشأت عن غاية اشترك فيها 
الإخوان » فهؤلاء فتيان من بنى أسد » ورجل فارسى دهقان 
ألفت بين قلوبهم الغاية فتعاقدوا على أن ينى كل منهم لأخويه » 
وأخيراً مات اثنان فو الثالث وبكاهما بكاء مراً. وربما كان 
المثل الأعلى لهذا النوع الأخوة فى الإسلام فقد آنى رسول الله 
بين المهاجرين والأنصار ٠‏ وكان هذا الإخاء له غاية » وهى 
أن يؤوى الأنصار المهاجرين لآن المهاجرين خرجوا من ديارهم 
وأمرام واحتاجوا إلى المعوئة بالأنصار » وقد لاحظ رسول الله فى 
هذه الأخوة تقارب عقلية المتآخيين وأمزجتهما ونفسيتهماء فهذه 
أخوة لغاية شريفة » يتعاقد فيها الأخوان على وفاء . وشدد رسول 
الله فى الرباط بينهما حبى كاد أن يورث بعضهما من بعش 
كأنهما أخوان حقيقيان » فهدا نوع من الأخوة أرق من إغوة 
ببى أسد والدهقانى » وأعز مها غاية . 

وليست الأخوة بهذا المعى إلا نوعاً من أنواع الفتوة "كا 
سرى يعد 


"5 


على كل حال فى العصر العبابى وبعده تمت الفتوة يمعانيبا 
الختلفة وأعمها نوعان ( ١‏ ) فتوة يصح أن نسميها فتوة مدنية أو 
دنيوية (1) وفتوة دينية أو صوفية . ويظهر أن النوعين كانا 
متميزين فى نظمهما وتقاليدهما » وهذا ما سنحاول أن نوضحه , 
فالفتوة المدنية على ما يظهر وليدة الفروسية والشجاعة . 
ومن قديم عزف العرب بهما ء» وقالوا فى ذلك الأشعار الكثيرة 
من أمثال معلقة عمرو بن كلثوم وعتترة بن شداد . وخلفوا لنا 
أدبا وافراً فى كل ما ينطبق على الفروسية والشجاعة . وععى 
المؤلفون بعد فى جمعها وتصنيفها ككتاب حلية الفرسان وشعار 
الشجعان لابن هذيل الأندلسى » وقد ذكر فيه اللخيل والمسابقة 
بها والسيوف والرماح والقسى والذلى والدروع والترس مما إلى ذلك 
فما قيل فيها من أشعار . 
ولا جاءت الدولة العياسية تسلط العنصر الفارسبى أولا 
والتركى ثانياً وكان لم نظ فى الفروسية غير النظم العربية البسيطة 
البدوية » فتسربت مهم إلى المسلمين . ورأينا المؤرخين يذ كرون 
أن الرشيد أول خليفة لعب بالصوبكان ور بالتشاب فى 


نذا 


البجاس » والكرة والصو بخان من ألعاب الفرس » ويقواون ى 
المعتصم إنه غلب عليه حب الفروسية » والتشبه بملوك الأعاجم ٠.‏ 
وأنه قسم أصحابه للعب الكرة . وبعلوم أن المعتصم أول من استعان 
بالأئراك فى أعماله ٠‏ فقر بهم اليه وجعلهم جنداً . واشمهر ق عصره 
بالتفنن فى الصيد والقدص . وعدوه من أعلام الفروسية . واقتبسوا 
فى ذلك من الفرس والأتراك . فعلموا الجوارح من الطير والكواسر 
من الفهود والكلاب . ووضعوا الكتب فى جودتها وصفاتها : 
وطرق تعليمها وأمراضها وما يصلح كل واحد منها . وسعوا العلم 
الذى يبمحث فق ذلك « بالبيزرة » وقال ى ذلك الشعراء . 

وأص حنا نرى فى كثير من دواوين الشعر باب يسمى بالطرد 
وهو الصيد . ورويت القصص الكثيرة فى أحاديث الفروسية , 
وقارن الكتاب بين فروسية العرب وفروسية الفرس والبرك وغيرهم 
مما ليس هنا مجاله » ووضعوا القواعد لتعلم الفروسية وقالوا مثلا 
وإنه يحب أن يبتدئ الصائد بالخفة فى الوثوب «التزول + ثم 
تدرب على ركوب الفرس العرلى العريان بلا عدة سوى الرسن . 
قال المتتنى ف وصف أمنالم 1 
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فكأنما خلقت قياما تحتهم 2 وكأنهم ولدوا على صبات 
0-7 
ثم يتعود الصائد ركوبها على اختلاف أنواع سيرها ثم الصيد 
عليها وهكذا . وكذلك وضعوا التعالم للقسى «النشاب والتروس 
وها إليها . : 
وكانت الوقائعم بين المسلمين والروم فى النغور منشأ 
. لظهور ضروب من الفروسية تستدعى الإعجاب كا كانت 
الحروب الصليبية مصدراً كيرا لذلك » فى كتاب الاعتبار » 
لأسامة بن منقذ » والروضتين لأنى شامة » وسيرة صلاح الدين 
لابن شداد » أمثلة كثيرة من الفروسية . 
كا اشتهر فى هذه العصور الإسماعيلية وجاء فى كتاب 
آثار الأول ؛ بعد أن ذكر قصة من فروسية بهرام ومثل هذا فى 
المحبى رجال ببلاد الإسماعيلية ويسمون برجال الدعوة معدون لمثل 
هذا . فإن الرجل مهم أو الرجلين يغنى عن حركات الحيوش 
الكثيرة ويقال لم فى بلاد الإسماعيلية وى بلاد الإفرنج 
( الحشيشية ) وعند أعل الأقايم ؛ الفداوية ؛ وهم قوم على دين 


"1 


الإسلام . وقد كان للملوك الإسلامية عناية بهم كبيرة . 

وى زمننا هذا عى ببم الملك الظاهر سيرم للأشغال 
الكبار فقضوها مع الفرنج وق قلاع الإسماعيلية ف زمننا 

ويظهر أن هذه الفتوة المدنية . قد انقسمت إلى قسمين ٠‏ 
فتوة عسكرية وفتوة كرمية » أو كا يسميها بعضيم فتوة جودية » 

فأما الفتوة العسكرية فيظهر أنها ترعرعت فى العصر العبابى 
الأخير لسبيين : 

ذ اروب الصليبية وحاجتها إلى فرسان أبطال . 
بيحدون ف اسلدرب ضدك الصليبيين وقد عدن 2 مث شاه اروب 
عددا كبيراً أمثال نور الدين مود بن زذكى ولاح الدون 
وأسامة بن منقذ - وغيرهم . 

؟ - وجود بقايا الفاطسيين من الفدائيين الملقبين بالإسماعياية 
الذين كانوا يعرنون أبطالهم على قتل أعدائهم - أمثال الحسن بن 
الصباح وفتيانه . وريعا كان ملهم هذا عبعتاً لصوو على 
الفتوة العسكرية الى ذكرثاها . ورا كانت أينساً هذه الفتوة 


الى 
العسكرية سبباً فى نظام الفروسية عند الإفرنج . وقد اشهر بهذا 
التوع الحليفة العباسى الناصر لدين الله . فإنه نظم الفروسية 
واافتوة وقال فيه أنحد المورخين ١‏ إنه شيد بثيانمها : ومهد أركانبا» 
وألف أحزابها وأرشد طلابها وأظهر أنوارها وأوضح برهائها » 
فبطلت النظى » إلا ما شيده وبناه » وتعطلث المعاقل إلا ما 
اتاره واصطفاه ١‏ فهو شجرة الفتوة » وإمام الرحمة ٠‏ فواصل 
وأوصل وأحسن وأجمل » وبه الثنشس علم الفتوة بعد أن كان 
منتكساً وميزم على من سواهم بعد أن كانوا فرق ٠ ٠‏ وجاء فى 
تاريخ ابن الفرات « إن الناصر لدين الله كان يمبل إلى رف 
البندق » والطيور المناسيب » ولبس سراويل الفتوة . وكان سائر 
ملوك الأطراف يسابقونه فى رب اابندق وف الفتوة . فبطل الفتوة فى 
البلاد حميعها إلا من لبس منه السراويل »؛ وى له » فلبس 
سائر ملوك الآفاق سراويلاث الفتوة له » ودعوا له فى ربى البندق 
ووصل رسول له إلى حماة فى أيام المنصور الأيوبى صاحب حاة 
وأمره بأن يلبس للخليفة ويلبس الأكابر له . 

وكان قاصى حماة فى ذلك الزمن القاضى برهان الدين أبا 


5 


بسر , فأمره الملك الملصور بلبس سراويل الفتوة فى الجلس » 
فلبسها » ولبسها جماعة له . وكذلك منع الدعوة بالبندق إلا له » 
والطيور المناسيب فى جميم البلاد إلا له , 

وأجاب اائاس بالعراق وسائر الأمصار ما خلا رجلا واحداً 
رامباً بالبندق من أهل بغداد فإنه امتنع من إجابته وهرب من . 
العراق وأسدتى بالشام . فأرسل إليه اللمليفة يغريه بالأموال ابوزيلة 
فلم برض ؛ وقال يكفيى فخراً أنه ليس فى الأرض أحد لا يرف 
عن اللليفة إلا ألا . 

وجاء فى كشف الظئون « إن الاحتفال بدكدول الشاب ى 
سلك الفتيان على عهد الناصر لدين الله كان مصحوباً بشرب 
كأس الفتوة » كما أخذ الناصر جنده بالتدريب المتواصل على 
نون الرياضة البدلية امحتلفة ؛ . 

وقال ابن تغرى بردى فى تاريخه « إن الناصر لدين الله أرسل 
فى سئة ؟؟5 رسلا إلى ثور الدين وإلى الملك العادل شفيق 
صلاح الدين وإلى ابنه الملك الصالح وإلى المللك شباب الدين 
حاكم غزة ومعهم كأس الفتوة وسسراويلها لكى ينتظموا فى سلك 


8" 
فتياله . وكأس الفتوة هذه ليست نبيذا ولا خراً » وإنما هى ماء 
وملح 2 . 

وقد ادعوا إن للفتوة منداً يتصل إلى على بن أنى طالب 
ونحن نثبته وإن لم نثق به . 


على بن أنى طالب 
سلمان الفارسى 
صفوان بن أمية 
حذيفة بن المان 
المقداد ين الأسود 
اسن البصرى 
الحافظ الكندى 
عرف الكنانى ٠‏ 
أبو مس اللتراسانى 
الشريف أبو العز 
هلال الثهائى 
بجرام الديلمى 


روزبة الفارسى 


الأمير حسان بن ربيعة المخزوى 


الأمير جوش الغزاربى 
أبو امسن النجار 
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أبو الفضل بن الترهان 
النعس سلمان 


الفضل بن زياد الفارسى 


أبو الحسن بن الشاربان 
أبى بكر اللحيش 

عمر الرهاض 

على بن دغم 

عبد الخبار بن صالح 
الخليفة الناصر لدين الله 


على كل حال شاع نظام الفتوة العسكرية فى هذا العصر » 


ا 


ووضعت له لهم كثيرة . وثما يدل على التشارها الفتوى النى 
أصدرها ابن تيمية » وهل هى حلال أم حرام . وهل الفترة أصل 
فى الشربعة أم لا » وهل أحل أحد من الصحابة أو التابعين أو 
من بعدهم من أهل العلم هذه الفتوة ؟ وقد أجاب ابن تيمية عن 
هذه الأسئلة فقال : إن لباس الفتوة وإسقاء الملح والماء باطل لا 
أصل له . ولم يفعل هذا رسول الله ولا أحد من الصحابة » ولا 
على بن أبى طالب ولا غيره من التابعين . والإسناد الى 
يذكروله عن طريق اللحليفة الناصر إلى عبد ابخبار إلى ممامه 
إسئاد لا تقوم به حجة . وفيه من لا يعرف . وما ذكر من 
نزول هذا اللباس من السماء فى صندوق هو من أظهر الكذب 
باتفاق العارفين , 

وكذلك مما يدل على -انتشارها أن ابن الوردى الشاعر 
المشهور علق على فتوى فى الفتوة بقوله : قد غاظنى حتى هاضنى 
وحنقنى حتى شنقنى ما أحدئه أهل الحهل والابتداع ؛ وسكت 
عله العلماء حتّى شاع فى الرعاع وذاع » وهى البدعة الى يجب 
إعفاء رسمها » والدكرة المعروفة بالفتوة. وهى ضد اسمها » وكيف 


ف 


لاء وقد عكف عليها أتباع الفبلالة » ودعا إلييا مهال وأهل 
البطالة» يجمعون لها الجموع من الأنباط » ويحضرها المرد وأهل 
اللواط ١‏ هنهم من يتصالى على سئه؛ وملهم من يمشى على بطنه ؛ 
وإن ننحنح ذو سطرة أجابره بسكين وتكائروا عليه » وإن 
أضمرت كلمة الحق ظهروا » ما أحقهم بالنى عن اللحنس » 
نا أرلام بالكبس » وجعلهم كأمس ٠‏ كبيره, العاص يريد 
نيياً على الفرات » وهو عند الشريعة صغير , فيتصدر فيهم بغير 
علم ولا هدى . ولا كتاب مثير . يلبسهم لباس شير ؛ ولباس 
التقوى ذلك خير . ويسقيهم ماء له بالملح المذاب ٠‏ ويس 
الشراب » فيشقيهم بما يسقيهم » ويطغيهم بما يعطيهم ويمد كم 
خواناً » يجمع فسافا وخواناً » جمع شمنه من التهار والدبر والحولك 
والنجامة » والكنس وا حجامة . واشئرط شروطاً ليست فى كتاب 
الله , والشيطان بغرور دلاه . وما قال الشاعر : 
ليس الفتى كل الفتى عندنا إلا الذى ينبى عن الفحش 
يأى إلى الإسلام من باه وتتبع الحق بلا غش 
ليس الفتى من ضرب بالسيف والسكين . الفتى من أطعم 


ف 
المسكين الضعيف والمسكين . وليس الفتى من أقام الشنائع » 
وشهبر على الأمة السلاح » فالفتى منجمع الكلمة ودعا إلى الإصلاح, 

فإن احتج الفتوة بأخحذها عن اللخليفة » قلنا إن صح فبدعة 
احدثت كتقبيل العتبة الشريفة » وإثما يصح الاقتداء بالخافاء 
الراشدين الذين أخذ عنهم العلماء الدين . 

وك أفقى بتحريم الفتوة عالح ذم ول ٠»‏ ولو حصت عن أمير 
الؤبنين لكانت فى القوة كجلمود صخر -حطه السيل من عل , 
ولو لا وف التطويل لذكرت ما عليها هن دليل . وقد سماها 
بعض شياطين الإنس فتوة » قصر الله عمره فلا حول ولا قوة . . 

وقد ورث هذه الفتوة بهذا المعنى بعض المماليك فى مصر» 
فإنهم كانوا يتعلمون الأعمال الحربية ويتمرنون عليها » ويتخلون 
من الصيد وسيلة لتعلم الفروسية . وى عصر من العصور كان 
هؤلاء المماليك ينقسمون إلى قسمين » ذى الفقارية والقاسمية » 
واتخلوا لذلك شارات » فالفقارية اتخذت شعارها البياض 
فى الثياب و«الركاب ٠‏ حتى أوانى المأكولات والمشروبات ؛- 


ذا 


والقاسمية اتخذت شعارها الحمرة فى كل شىء من ذلك . وكان 
ين الفريقين من الفروسية والألعاب والقتال ما كثر ذكره قى 
الحبرق وغيره . 

ويقول الخبرتى أيضاً : إن القرن الثانى عشر استبل وأمراء 
معر فقارية وقاسمية . وكان هؤلاء المماليك يشترون المماليك 
الصغار أو يأسروتهم ويعلموهم حسب استعدادهم . ويقسموهم 
أقساماً » قال المقريزى : أول ما يبدأ به تعلميه ما يحتاج إليه 
من القرآن : فكانت كل طائفة لها فقيه يحضر إليها كل يوم » 
ويأخذ فى تعليمها كتاب الله » ومعرفة اللحط والقرن بآداب 
الشريعة » وملازمة الصلوات والأذكار . 

فإذا شب الواحد من المماليك » علمهالفقيه شيئاً من الفقه» 
فإذا صار إلى سن البلوغ : أذ فى تعليمه أنواع الحرب من 
رى السهام ولعب ارمح ونحو ذلك . 

فيتسلم كل طائفة معلم » حتى يبلغ الغاية فى معرفة ما ' 
يحتاج إليه . وإذا ر بوا إلى لعب الرميح » أو رى التشاب » لا 


يجسر جندى ولا أمير أن تحدم أو يدلو مهم ء وبعد ذلك 
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ينقل إلى اللحدمة ويتنقل فى أطوارها رتبة بعد رتبة" » إلى أن بصير 
من الأمراء , فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تبذبت 'أخلافه وكيرت 
آدابه ؛ وامترج تعظم الإسلام وأهله بقلبه » واشتد ساعده لى 
رمابة النشاب » وحسن لعبه بالرمح ٠‏ ومرن على ركوب اليل , 
وهم من يصير فى مرتبة فقيه عارف » أو أديب شاعر , 
أو حاسب ماهر . وإذا اقترف ذلا أو أتخل برسم ٠‏ أو ترله 
أدماً من آداب الدين أو الدنيا عوقب عقوبة شديدة بقدر 
جرمه ولذلك كانوا سادة يدبرون الممالك »؛ وقادة يجاهدون فى 
سبيل الله , 
وبلغت عدة المماليك السلطانية فى أيام الملك المنصور 
قلاوون ستة لاف وسبعاثة » فأراد ابنه الأشرف خليل تكميل 
عدتها عشرة آلاف مملوك , وجعلهم طرائف . ثم شغض الملك 
الناصر يجلب المماليك ؛ وبعث فى طلبهم من سائر البلاد 
وبذل الرغائب للتجار فى حملهم إليه ؛ ودفع فييم الأموال 
العظيمة . وبلغت نفقات المماليك كل شبر إلى سبعين الف 
درم ) م ترابدت حتى صارت فى سنة /64١‏ ماثتين وعشرين 


لكو 


ألنف درهم ١‏ 

والتقلث الفروسية فى الحروب الصليبية إلى الغربيين » وثار 
جدل طويل بين الباحثين » هل انتقلت الفروسية الغربية من 
الفروسية العربية مما شاهدوا من مثل صلاح الدين ونور الدين 
وأسامة بن منقذ ١‏ أو مم أحذوها من التقاليد والعادات الألمانية ؟ 
ولا مجال هنا لسرد حجج كل فريق وكل الذى تريد أن تقوله 
إن .الفروسية سواء كانت عرببة أو غربية تتضمن الشجاعة 
والإثيان بأعمال البطولة والكرم والسهاحة والعفو عند المقدرة » 
واحترام المرأة » ووفاء العهد وحماية الضعفاء , وهذه كلها صفات 
الفتوة العسكرية . 

أما الفتوة الكرمية أو كما يسمونها الحودية فتتجلى ذما ححكاه 
ابن بطوطة فى رحلته إذ قال : إن هذا الإقام المعروف بالأناضول 
من أحسن أقالم الدنيا وقد جمع الله فيه ما قد فرق من امحاسن فى 
كل باب ؛ فأهله أجمل الناس صوراً » وأنظفهم ملابس » 


كا 


وأطييهم مطاعم ٠‏ والفتيان يجميع البلاد التركانية الرومانية فى 
كل مدينة وقرية 

ولا يوجد فى الدنيا مثلها احتفالا بالغرباء وأسرع إلى إطعام 
الطعام وقضاء الحوائج . والأخذ على أيدى الظلمة ومن اق بهم 
من أهل الشر . ويسمون الفتى « أخبى » فيقولون أختى عزرالدين 
وأنتى علاء الدين وأخى على بلك أى الفتى فلان . ويسمون الفتوة 
( أخيئة ) على وزن شهية وبقول ابن بطوطة ما مفاده إنه في كل 
بلد دخله فى الأناضول وجد هؤلاء الفتيان وهم منقسمون أقساما 
بحسب حرفهم . فالحلاقون والبزازون الخ .. وم شيخ علووم 
وم زاوية نظيفة فى كل بلدة » مفروشة بالبسط وهم يشتخلون فى 
صناعتهم بالنهار » ثم يعطون ما كسبوه إلى شيخهم وهو يحضر 
لم الطعام والفاكهة والحلوى » وهم يفرحون بإضافة الضيوف 
والغرباء فهم على هذا الوضع أشبه ما يكونون بنقابة عمال يعيشون 
عيشة اشراكية . وكان ابن بطوطة كلا دخل بلدة من بلاد 
الأناضول سأل عن الأخية » وكثيراً.ما حكى أن أهل هذه 
الأحية تنازعوا » وقد أشرف نزاعهم على الحرب » من أجل 


ا 


تراحهم فى طلب ضيافته . وقد عثر على وقفيات كثيرة تثبت 
أن الأغنياء كثيراً ما وقفوا الأوقاف الكثيرة على هذه الأنحيات . 

فئلا وجد فى إحدى الوقفيات أن هذا الغنى وقف أملاكه 
على أولاده على أن يكون فى قرب مرقده زاوبة ولتلك الزاوية شيخ 
وناظر من أولاده الذكور ثم الإناث وأن يصلى الشيخ فيها لس 
صاوات يدعو له فى عقبها » ويذكر الله فى ليلة الجمعة والإثنين 
وبعد صلاة الصبح تقرأ سورة يس وبعض الأوراد . 
وشرط الواقف أن يكون الشيخ صالحاً متقياً متورعاً » صاحب 
عزلة وقناعة وصاحب أخلاق حميدة » ويجلس فى الزاوية كل 
يوم » ويعطى له من الغلة فى كل يوم درهم ؛ وما بى بعد ذلك 
يصرف على المسافرين على قدر الإمكان وهكذا من الوقفيات » 
بعضها على المستشفيات » وبعضبها على ضيافة الضيوف وقد 
عات على ميزانية لأخية من هذه الأخيات . صورتها ما بأقى : 


يف 


الوارد 


بدلات إيجار 

أرباح تقود 

بدل حصة من الأرقاف 
الفائفض من العام الماضى 
من الوصايا 

بدلات إطعامية 
دخوليات 

تبرعاث الأصئاف 
إعانات 

أشجار 


المعو 


0 


المنصرف 
عير والتردم 
بدل الدكان المبتاع 
أجرة النلج فى مويم الصيف 
أجرة لقراءة المثقبة النبوية 
مصاريف الأيام الثلالة . 
فحم لفقراء البلدة وأهل الصناعة 
خبز للفقراء ى ريضان 
باصمة للأينام والأرامل فى العيدين 
أجرة التداوى لفقراء أهل احرف وعائلاهم 
للمسافرين 
الصدقات اليومية 
معاوثة للواعظين فى الشبور الثلاثة 
لأدلاء الحرمين والشرفاء والشيوح 


لصرة الخرمين 

لترهم طاش كوبرى 

معاونة سلحسن أغا المحترق د كانه 
أجرة القربان 

لإيقاد القناديل فى رمضان والليالى المباركة . 
للخم الشريف 

لقراءة البخارى الشريف والشفا 
لتعمير زقاق السوق 

أجرة الحا م للنظارة 

أجرة التولية 

لمعلمى مكاتب الصبيان 

الفح والخصر المكاتب 
الأجرة السنوية للمنادى 

لناظر الماء 

حارس البدستان 


قم 


110 الجموع 

يؤفخذ من هذا أن أكثرها مصاريف للخيرات الختلفة 
حسب عقليتهم فى زمانهم » ولا يستصغرن قارئ هذا المباغ لآن 
الملل لا يقدر بالعدد ولكن بقدرته على الشراء كما يقول 
الاقتصاديون » وقد كان هذا المبلغ فى زمنه يساوى أضعافه ى 
زماننا » وهذا هو الوارد والصادر من أخية واحدة » ومثلها كثير . 

والمؤرخون الأتراك ترجموا لبعض أصصاب الفتوة ونهوا الفتى 
أخى فلان فى بعض كتبهم مثلا أختى حسام الدين » وهو 
صاعخب الفتوة والمروءة والمعروف بالسخاء والشجاعة والزهد 
والعبادة . وإطعام الطعام للمساكين وكرام العلماء والفقهاء » 
وحسن السيرة وصدق الحديث . قليل الكلام . لا يسمع منه 
أحد كلمة كذب ولا غيبة . لا يخوض فى كلام لا طائل تحته 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر . لبس الفتوة من أبيه سيد 
شمس الدين . وأخذ منه الفتوة خلق كثير . مات فى شوال سئة 


م 
6 . ويقولون أيضاً أخى كال الدين ٠‏ وهو صاحب الفترة 
والمروءة » معروف بحسن الخلق والديانة والتقوى ٠‏ متواضع . 
خادم للفقراء » حول . ساع فى حوائج الناس » له الكلمة عند 
السلاطين والأمراء والكبراء . محبوب اللخاق واتللق » لبس الفتوة 
من أيه « أخنى حسام اللدين » إلخ . . . 

فترى من هذا أن هذه الفتوة تشبه نقابات العال » على 
شرط أن تكون اشتراكية . وقد كانوا ينظمون هذه الصناعات 
من مبتدئ تلميذ وصانع ورئيس وهكذا . وهم يشترطون شروطاً 
فى كل مرحلة فالمبتدىء وإن شئت فسمه التلميذ » كان يبق 
عدة سنين بلا أجرة » ويعلل أهله: أنفسيم بأنه سوف يكون 
عاملا ثم تدفع له أجرة كل أسبوع مناسبة للهارته . ولكنه يستمر 
حاملا أمم أبيه إلى أن يدخل فى سن الرجولة » أو يصل فى 
صنعته إلى -حد الإتقان » فيسمى صانعاً » ولكن لا يسمح له أن 
يفتح محلا وحده لحسابه » إلى أن يدشن الصانع » ويعترف 
بأهليته وتسمى هذه العملية فى لسان الأتراك « عملية الشد » ولا 
يشد إلا إذا كان مبتعداً عن المذكرات ملتحياً . وإذا استعد 


م 


لشد أعطى عرقاً أخضر » ممعنى هذا أنه يجب عليه أن يولم 
ولة لرفقائه . والغالب أن يكون العرق الأخضر من الريحان . 
ولعادة أن شاويش الخرفة يقطع أول عود من شجرة خضراء يراها 
إما ريحانة أو غيرها . فيأذ الصانع منى العرق ويقبله . ويضعه 
على رأسه فيأخذه الشاويش عند ذلك إلى شيخ الحرقة وخبره 
بأمره . فيقيدون اسمه مع زملائه الذين يستعدون للشد أيفساً فيدعو 
رفقاءه وشيوخ الحرفة وشيخ المشايخ . والشد يكون فى أحد 
البساتين ليلا أو نباراً ويتبادل معهم شيخ بخ الحرفة السلام ثم يقولك 
النثقيب : « يا إخوانى ١‏ لنبدأ عملنا يضفت اشيم ويأتحذه 
الشبخ إلى غرفة ثافية ويشده بطريقة معينة » ذلك أن حضر 
الطالت مكتوف اليدين ويوقفه الشاويش فى الوسط على بساط 
أخضر ويجعل إبهام رجله العنى على إبهام رجله اليسرى + 

يقول الثقيب للشاويش . اجعله يقرأ الفائحة بصوت 0 
ويكون جميع الحاضرين جالسين على ركبهم ٠‏ مطرق رؤ وسهم » 
ثم يطلب النقيب من العامل الفاتحة ثانية . هم يذكر النبى صلى 
الله عليه وسلم ويصلى عليه ثم يتلو الصانع الفاتحة مرة ثالثة فبعد 


44 
أن يفرغ منها يسلم النقيب على الحاضرين من الزوار » ويسلم 
سبع سلامات ٠‏ سلاماً على الحاضرين » وسلاماً ثانياً على أهل 
الحرفة وشيونخها وسلاما ثالثاً على أهل الميمنة وسلاماً رابعاً على 
الميسرة » وسلاماً خامساً على السادات » وسلاما سادساً على 
الإصلاح » وسلاما سابعآ على الأحباب ... ثم يلتفت إلى 
المغدود ويقول له «أوصيك يامن تخاوى أو تعاهد بأداء 
فروض رب العالمين » وأن ترعى عهدك وشدلك وسيشيد عليك 
حفظة السماءء وستكتب من يضيعه من الميعدين» وأختم كلم 

بمدح أجد الختار أمام العالمين » آمين ء يا رب العالمين . 

ثم يوق النقيب بينهم ميثاق الأخوة » فيعتبر أهل الخرفة 
المشدود كأنه أحدهم » وأنه أخ لم » وربما فضلوه على الأخ 
الحقيق وبعد ذلك يعين أحد الحاضرين أباً المشدود على حسب 
الصنعة التى التحق بها ويكون هذا أب له والصائع ابنه » ثم 
يأخل شيخ الحرفة فى نصيحة المشدود » ويقول ‏ يا بنى -- إن 
جميع الحرف أهلها أمناء على الأعراض والأرواح والأموال . 
والأمانة هى الدين ء فكن صادقا وأمينآ . واعلم أن ٠‏ كارك » 


هم 


مثل عرضك . حافظ عليه بكل ما تملك . وإذا استلمث أموال 
لناس فلا تفرط فيها وإياك أن تخون أهل الكرفة واتلخائن مسئول 
أمام الله . ثم يلتفت إلى الحخاضرين ويسأهم ١‏ هل هو يستحق 
الشد وأن يكون صائعاً ؟ فيقواون - نعم . وحينكذ يأحذ عليه هذه 
العهود ويركع أحدهما إزاء الأحر نصف ركعة بحيث مس 
الركبتان اليسريان الأرض ٠‏ ويتنثنى العنيان نصف ثنية ٠‏ ويقئرب 
بعضبما من بعض حتى يتلاصق الإبهامان العنيان ويمسكان 
بيد بعض مسكة مخاصة معروفة ويتعاهدان على الإخاء . ثم 
توزع الهدايا الموضوعة فى صينية وهى للنقيب لوح صابون ٠‏ 
وقطعة من الشاشس مطر زة وخلة وعرق أخضر 34 وهم من 
يضنيفك” إلى ذلك كيس لوضع التنباك ومسبحة . والصابونة رمز 
لتنظيف اليدين من السرقة » والشاشة لمسح الفم ووقاية الأثواب 
واتخلة لتنظيف الأستان » والعرق الأخضر لتزال به رائحة الأأكل 
من اليد . ثم يبنا المشدود » وترتفع الأصوات بالتهليل » ويقولون 
مراراً ء صلوا على عيسى ودوسى و#كحول العينين . وقد تعد ٠‏ 
لذلكولعة يعدها الصانع ويراعى فيها أن تكون بسيطة: ويسمون 


4 
الأكل « القليح » أى أكل الخبز والملح . والملح من قديم رمز 
للتعاقد والوفاء بالعهد . 

وإلشد ضرببة تبلغ أربعين فرنكاً إلى ماثة فرك . أما تولية 
الشيخ أو النقيب فلها شعائر أخرى لا نطيل بذكرها . 

وهناك مجلس أعلى يشرف على هذه الأعمال » ويسمى 
و املس الكبير » 

فيجتمع الإخوات كل شهر © وينتخبون منهم رئيساً من 
اختصاصه سماع الشكايات والفصل ف النازعات الى تقع بين 
أهل الحرف ٠‏ والنظر فى مصالح أهل الحرفة . 

وم اجماع آخخر سنوى يبتدىء فى أول شهر مارس » يجتمع 
كل يوممن أهل صناعة خاصة وينظرون فى أمورهم ثم يجتمع أهل 
الحرف جمبعآً ويعلن الاجتّاع قبل ١١‏ يوم ويحضر جدول 
| الأجمال : ويحضر فيه أهل أريع وعشرين صناعة » ويدعى 
من عداهم من عامة أهل البلد ويقام مطبخ عظم يعد الأكل 
لجميع الحاضرين . فإذا جاء وقت الطعام يصطف كل أهل 
خرقة اوحلتم:. 


لالم 


وإذا أرادت الحكومة تكليف أهل الحرف بثبىء أو النظر 
فى أمر من أمورهم » دعت هذا امجلس ليكون واسطة بينها وبين 
العال . ولكل حرفة صندوق خخاص يتول المتول : أى الأخى 
إدارته » ويسأل عنه . ويوجد فى كل صندوق ستة أكياس , 
كيس أطلس توضع فيه الحجج المبيئة لأوقاف الصندوق وكيس 
أخضر تحفظ فيه مسائل الأخوة » وكيس منسوج تحفظ فيه 
نقود الأخية » وكيس أحمر تحفظ فيه سندات النقود وكيس 
أبيض تحفظ فيه سندات المصالح وكيس أسود تحفظ فيه 
سندات النقود الى لم تحصل . 

ص رموز حاصة يتبادلوبها عبد تبصب الأتى صانعا وعند 
اتتخاب الثقيب قد بينها كتاب « مفتاح الدقائق فى بيان الفتوة 
والحقائق » . ولا اطلع على هذه النظم الى كانت قائمة فى بلاد 
الأتراك وفى ممتلكاتها “,صر ودمشق كتب الأستاذ إلياس عبدالله 
قنصل هولندا بدمشق يقرر أن هناك تشابباً كبيراً ين هذه النظم 
والتقاليد ونظام الماسونية وتقاليدها . فتساءل : ما هى العلاقة 
بين تلك النظم » وهل أخذت الماسونية فظامها من نظم الفتوة » 


لم 
وما الدليل على ذلك ؟ وإذا لم تأخذ الماسونية من الفتوة فكيف 
تشابيت_التعالم ؟ 

ورجا الباحثين أن يجيبوه عن أسئلته ولكن لم أر بحا يجيب 
على هذه الأسئلة . وربما كانت هذه النظم ترجع إلى عهد 
الفاطميين . فى صبح الأعشى أن الفاطميين ألفوا جماعة 
سوم صبيان الخاص ٠‏ وجعلوهم من أخصاء اتلليقة . وبموا فى 
عهد المماليك بالخاصكية » وتوا في نظام الفتوة بالفتيان 
الخاصكية . وفرقة أخرى تسمى صبيان الحجر وهم جماعة من 
الشبان يناهزون خمسة آلاف ويقيمون فى حجر منفردة . ولكل 
حجرة اسم خاص . فبعضهم يسمون مماليك الطباق ويسمون ى 
نظام الفتوة فتيان الطباق . 

وبعضهم يسمون طوائف الأجناد » تنسب كل جماعة منها 
إلى صاحبها كالحافظية والامرية من بقايا الحافظ والآمر . 
وكاب كيوشة والأفضلية من بقايا أمير الخيوش وولده الأفضل . 
وبعضهم إلى أجناسهم ٠‏ كالأثراك والغز والديلم . ولكل طائفة 
قواد . وطائفة كانت تسمى الفداوية » تخصص لأتمال الفداء. 
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>الإسماعيلية فهذه الطوائف وضع ما يقابلها على ما يظهر عند 
السلية اثقاء لشرورها كا فعل الناصر لدين الله . ومن هله 
التفلت إلى الأناضول وغيرها من البلاد التركية . ولكن تغيرت 
أحوالها بتغير البيئة وتغير الزمان والمكان ورربما كان بجمعية إخحوان 
الصفاء وهى جمعية شيعية معروفة إيحاء بتسمية ما بعدها بالأسوة 


والله أعلم . 


وى عصرنا هذا عرف فى كل حى من أحياء القاهرة 
والإسكندرية بعض الناس الفتوة » فيقال فتوة المنشية » وفنوة 
الي »وف الحسينية يهى تسية باللصدر » "كا يقال جل 
5-0-0 

والفتوة فى العرف شاب شهم فبيل شجاع فل 
إخوانه فى كل هذه الصفات . 

ومن قبيل ذلك ما حكاه ابلبرق عن حجاج الحضرى فقد 
كان له بوابة قرب السيدة عائشة تسمى بوابة حجاج » وكان 
زعم الحضرية » وكان فيه هذه الصفات الى ذكرناها فى 


4 
الفتوة . وكان أهل حرفته يسمعون كلامه أكثر مما يسمعون 
كلام الوللى , ولذلك شئقه الوالى تأديباً لأتباعه من غير أن يكون 
جنى جناية . وقد شاهدت ابنته فى حارتنا العبادية بالمنشية » 
وفيها بعض صفاته » وفيا أيضاً قرة متازة فى لسانها تغلب به ى 

السباب أهل حارتها . 

ومن ذلك ما حكاه الحبرق أيضاً فى ترحمة الشيخ حسن 
الكفراوى ؛ فقد كان صديقاً للشيخ صامودا المنجم ؛ فرأى أحد 
المماليك على عضو زوجته كتابة » فسألا علها فقالت له قد 
كتبها الشيخ صامودا ليحببك فى » فقال لها إنه إذاً رضى أن 
يطلع على عضوك » ثم أمسكه وقتله وشبر به وبالعلماء . وشير 
بصديقه الشبخ الكفراوى . فاضطهد الشيخ اضطهاداً كبيرا أبدأه 
إلى أن يحتمى بفتوة حى الحسينية » إذ كان الشيخ يسكن فيه 
وهو الحاج عمر الحزار » لمنع عنه أذى الناس . وتزوج ببنته . 

ويمتاز الفتوة ببذه الصفات الى ذكرناها وبأنه يتبيجح 
بشجاعته » ويؤذى من لم يحتم به . وزفة الى لا تخرج إلا 
جايته وضمانته » فبتصدر زفة العريس أو المطاهر هو وأتباعه . 


يل 


عليهم الحمر والحشيش .. وكان هؤلاء الفتوات يسمون أيضاً 
ابلطجية . وفى الإسكندرية يسمى كل واحد منهم « أا أمد » 
وف سوريا « قبضايا ؛ . ٍ 

وقد كان هذا آخر عهدنا بالفتوة والفتيان بعد أن كان لقب 
حيلا. ولواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لسمينا فرق الكشافة بنظام 
الفتوة لأنها به أليق » والاسم أجمل ولكن ما فات لن يعود : 

ومؤلاء الفتوات كان لهم أثر كبير فى 'إقلاق راحة الفرنسيين 
أو الحملة .الفرئسية على مصر» فإنهم استطاعوا أن يقضوا 
مضاجعهم وبقلقوا راحتهم » ويفسدوا حكلهم » وقد جاء ى 
الحبرتى أن الفرنسيين أرادوا أن يفرضوا بعض الضرائب على 
الأملاك والعقارات » ونشروا إعلاناً بذلك :: فلما أشيع ذلك 
كثر لغطهم واستعظموه » فتجمع الكثير من الغوغاء وعزموا على 
الحهاد وأبرزوا ما كانوا أخفره من السلاح » وخصوصا على 
555 تعبيره 9 بحشرات المحسينية » وزعر الحارات البرانية وم 
يصيحونة نصر الله الإسلام ؛ «والزعر هم الفتوات أو ألشطار 
فكلها مترادفة » . وذهب نحوالألف أوأكثر إلى بيت القاضى » 


ف 
ويرون إنه لاعارعلى الفتوة أن حبس ويسجن ويقتل لأن هذه 
كلها زكاة ما وهبه الله من القوة وقد سمحت أن الفتوة من هؤلاء 
نصح أن يترك هذه الأمور و يستقم فقال وما قيمة هذه الفتولة 
إذاً . واستمر فى طريقته . وتمن وعذب . 

وكثيراً ما يكونون حشاشين أو سكرية على حد تعبيرهم . 
وإذا لعب بهم السكر أفسدوا ما شاءط . وأكثر ما يظهرون أيام 
الأعياد وأيام شم النسم » فيعيثون تى الأرض فساداً + 

وأحياناً يتواعد فتوات أهل حبين على المقائلة فى جبل 
الحيوثشى بالقاهرة . فيطلعون الخبل وينتصب الصفان » 
ويتضاربون بالتبابيت وبالحجارة . 1 

وقد يخر بعضهم صريعاً أو جريحاً . وبعد انفضاض القتال 
يتصايحون » فيصيح أهل المنشية نحن غلبنا أهل الحسينية » 
نحن الحدعان ونحو ذلك أو العكس ثم يتواعدون على يوم آخخر 
يتقابلون فيه . وإذا لم يحضر أحد الفريقينكان إعلاناً له بالمزعة. 

ثم ضجت الحكومة من هذه الأحوال خصوصاً بعد أن 
دخلها الإنجليز واجتهدت فى القضاء على الفتوات كا قضى 


٠ 


عليهم الخمر والحشيش . وكان هؤلاء الفتوات يسمون أيضاً 
البلطجية . وفى الإسكندرية يسمى كل واحد منهم « أبا أده 
وى سوريا «قبضايا ). 

وقد كان هذا آخر عهدنا بالفتوة والفتيان بعد أن كان لقب 
جميلا. ولواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لسمينا فرق الكشافة بنظام 
الفتوة لأنها به أليق » والاسم أجل ولكن ما فات لن يعود : 

وهؤلاء الفتوات كان م أثر كبير فى إقلاق راحة الفرنسيين 
أو الحملة الفرنسية على مصر » فإنهم استطاعوا أن يقضوا 
مضاجعهم ويقلقوا راحتهم » ويفسدوا حكنهم » وقد جاء فى 
الخبرتى أن الفرنسيين أرادوا أن يفرضوا بعض الضرائب على 
الأملاك والعقارات » ونشروا إعلاناً بذلك » فلما أشيع ذلك 
كثر لغطهم واستعظموه ؛ فتتجمع الكثير من الغوغاء وعزموا على 
الهاد وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح » وخصوصا على 
حسب تعبيره « حشرات الحسينية » وزعر الخارات البرانية و« 
يصييحون« نصر الله الإسلام » « واازعر هم الفتوات أو الشطار 
فكلها مترادفة » . وذهب نحوالألف أوأكثر إلى بيت القاضى » 


5 


وأوقفوا حجابه ورجموه بالحجارة والطوب فلما بلغ الفرنسيين ذلك 
ذهب قائدمئهم يجنوده وقد كان هؤلاء الفتوات قد حفروا 
المتاريس وتترسوا بها وازداد الخال سوءاً وامتدت يد الغوغاء إلى 
اللبب واتلخطف والسلب وتهبوا دور النصارى والشوام والأروام » 
وسبوا النساء والبنات » واخختطفوا الأمتعة وقتلوا كثيراً من الحنود 
الفرنسيين » فلما أصبح الصباح » أحضر الفرنسيون جميع 
الآلات من المدافع والقنابر والبومبات. ولا ضربوها صاح الناس 
. ياختى الألطاف نجنا ما نخاف وذعروا من المدافع لآن أهل 
هذا الى لم يروها من قبل ومع ذلك ظل هؤلاء الفتوات يقاتلون 
الفرنسيين وينهبون ويسلبون حتى ضاق بهم الفرنسيون ذرعاً . 
وهجموا على الأزهر وداسوه بالنعال وربطوا أفراسهم فى القبلة . 
وأضاعوا كثيراً من الأنفس والأموال . ولم يستقر الأمر إلا بعد 
تعب كبير . وكان ممن انهم بهذه التهمة رجل اسمه إبراهم أفندى 
وتهمته كا يقول الحبرتى أنه كان قد جمع جمعاً من الشطار 
وأعطاهم الأسلحة . وكان عنده أيضاً عدة من الماليك الخفيين 
والرجال المعدودين فقبضوا عليه وحبسوه » 


ه414 


هذا ملخص عبارة الخبرتى بمعناها لا بنصها . وقد أطال ف 
نك كثيراً . 

وهذه حادثة من حوادث كثيرة خرج فيها الفتواث أو الزعر 
أو الشطار أو الغوغاء على الفرنسيين وقتلوا منهم وجعلوا حكهم 
لبلاد عسيراً مما يطول شرحه . ولذلك تعلم الإنجليز من هذه 
الحوادث فكتموا أنفا س هؤلاء الفتوات وقتلوهم أو جنوهم وقلموا 
لايم بأخذ الأسلحة منهم حتى العصى والسكاكين . 

5 سلط عليهم الحشيش والخمر فذهب بأسهم . 

وقد أكثر أهل العا م والأدب 8 الكتابة فى نظام ا 
رهذا ان فض م 7 هم . 1 
“من ذلك كتاب الفتوة لأحى أجمد الأردبيل ' ؛ وطرائف 
الطيف لمحمود بن محمد وآداب الأخى لشباب الدين السبروردى 
وفصرلا نى كتاب نغات الأنس للجالى فى مادة أخحى » وفصل 
فى كتاب تاريخ أهل المظفر وبعض رسالات كتبت ف الفتوة 
بالتركية » وفصل فى كتاب الأوامر العلائية فى مدائح أصعاب 
الفتوة السياسية والأجواد وكتاب للمبارك بن خليل الخازندارى 


4 


المسمى آداب السياسة بالعدل الخ , . . 
وى العصور الآخيرة ألف بعضبم كتاباً اسمه مذكرات 

وربماكان فرباً من نظام الفتوة ىأيامنا هذه جمعية الإخبوان 
المسلمين » وهى حمعية أكثر أتباعها من الشبان المسلمين » 

بدؤوا أمرهم بتعلم الشبان الفضائل عن طريق الدين » واللحق أن 
التاظر إليهم كان يراهم أمير من زملائهم من حيث الفتوة 
والرجولة والتخلق بالأخلاق الحسنة . ثم دعثهم الظروف المحيطة 
بهم أن يتحز بوا كما تحزب الشبان والتابعون للأحزاب الأخرى » 

فتظاهروا "كا تظاهرت الأحزاب الأخرى , وأيدوا المكومات 
أحياناً وعارضوها أحياناً تبعا الظروف و«التعلمات ثم تطوروا تطوراً 
آخر ؛ فكان منهم محاربون » وكان منهم فداثيون . فبدأوا يقتلون 
بعض من يخالفهم ٠»‏ "كما فعلوا ى القاضى اذى حكم على 
بعضهم » وبدأوا أيضاً ينسفون بعض بيوت الميئات السياسية 
وبعض الحال التجارية الأجنبية » ثم جهزوا تجهيزاً حسناً من 
قنابل وآ'لاث استقبال وإذاعة . ونحو ذلك . 


4 


وكرنوا من بعضهم خلايا كخلايا الشيوعية » لا يعرف 
أعضاء الخلية أعضاء خلية أخرى ثم اضطرت اللحكومة المصرية 
0 ؛ فكان من جزاء رئيس الوزارة الذى حلهم وهو النقراثى 
باشا أن يقتل » فكان جزاء وفاقاً أن يقتل رئيسهم أيفاً » وهو 
اللبخ حسن البنا . وكان من شأنهم أن جاهد بعضهم وأبلوا بلاء 
حسناً فى حرب فلسطين ؛ وفى حرب الإنجليز فى قناة السريس, 
ربذلك القلبت من جمعية إصلاحية للأخلاق والنظام الاجماعي 
من وعظ وإرشاد وتثقيف وتعلم ؛ ومعاوئة للفقراء إلى نوع 
كالذى ذ كرناه من قبل عن الفتوة العسكرية . 
ف انظينا أنه قد أضعقها هل التطور الأخير» وهو التطور 
» فإنها بذلك قد زاحمت الأحزاب السياسية الأنخرى 
شاركتهم فى الرغبة فى الحكم ٠‏ فقاتلوم وحاربوهم وسجنوهم . 
وكان من رأينا أن يبقوا بعيدين عن المغامرات السياسية دعاة 
إصلاح أخلاق واجتّاعى . ولو استمروا على ذلك لثبت بثياهم. 
وامتد نفوذهي . ولكن لله فى خلقه شئون . ووجه الشبه بينهم وبين 
نظام الفتوة ظاهر حتى فى تنظيمهم ودعوتهم للإصلاح الاجهاعى 


56 


ومساعد انهم للفقراء والمساكين » 9 قْ تذلاحهم الذي يشبه الفتوة 
العسكرية كالتى رأيناها عند الناصر لدين الله وأشباهه من رجال 
الحروب الصليبية ورجال الفروسية . وقد كان لهذه اللجمعية أتباع 
فى الشام والحجاز والعراق » يأتمون بأمامهم ويتبعون تعاليعهم . 
وهم لا يزالون إلى يومنا هذا » وقد عقد وكيل النيابة الذى ترافم 
فى قضية الحازندار مقارئة بين نظامهم ونظام الإسماعيلية وأطال 
فى ذلك » والله عستقبلهم علم . 

هذا ما يتعلق بسلسلة الفتوة من ابخاهلية إلى الإسلام إلى 
اليوم . أما الكلام فى الصعلكة فإنا نرى التصعلك خفت بعد 
ذلك لسببين ١‏ أوها : أن الإسلام بتعالمه مبى عن السلب 
وكان ق الغزوات المشروعة غنية عنهما فلم يمكن أن تكون 
الصعلكة نظاماً ثابتا منتشراً . 

والثاتى : أن الفتوحات الإسلامية أدرت عليهم اللخير الكثير 
فن كان يمكن أن يكون صعلوكاً أصبح يمتلك اخوارى والعبيد 
والدور والبساتين فلم يكن له حاجة إلى التصعلك الذى هو ننيجة 
الفقر والبؤس . 


5 
وربما كان الفقير الذى لا يملك شيئاً يمد فى الزكاة التى 
فرضها الإسلام ما يغنيه عن التصعلك الذى عرفنا أساسه وهذا 
لا يمنعنا من أن نرى هنا وهناك بعض اللصوص الصعاليك من 
البدو يخطفون وينهبون ويسلبون ويقطعون الطرق لكن فى غير 
نظام . 
ثم نرى إذا تقدمت الدولة العياسية جماعة سلابين نهابين 
يسمون العيارين أو الشطار يعيثون فى الأرض فساداً ويعملون 
عمل الصعاليك فى الحاهلية . غاية الأمر أن الصعالياك كالوا 
بعيثون فى الأرض فساداً أيضاً ولكن يعوض فسادم أنهم كانوا 
لا ينهيون إلا من ثبت شحه ودناءته وإذا نهبوا وزعوا ما نهبوه على 
أمثالم بالتناوى . أما هؤلاء الشطار فكانوا يتهبون ما قدروا عليه 
ويتعدون على الأغنياء من غير تفرقة بين كريم ولثم ثم لا 
يوزعون ما هبو . 
يقول ابن جرير الطبرى فى حوادث سنة 350١‏ إن الشطار 
الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديدا وأظهروا 
الفسق وقطعوا الطريق وأنخذ النساء والغلمان من الطرق فكانوا 


1 
يتمعو قيأتونالرجل فيأحذون ابنه فيذهبون به فلايقدر أن يمتنم » 
وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يكتنع 
عليهم » وكانوا يجتمعون فيأثون القرى فيكائرون أهلها ويأخذون 
ما قدروا عليه من متاع وغير ذلك » لا سلطان يعنعهم » ولا 
بقدر على ذلك منهم لأن السلطان كان يعتز بهم » وكانوا 
بطانته » فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يرتكبونه » وكانوا يحبون 
المارة ف الطرق وق السفن ويأنحذون الأجور على خخفارة المساكن » 
ويقطعون الطرق علانية » ولا أحد يقدر عليهم » وكان الناس 
منهم فى بلاء عظم » فلما رأى الناس ذلك وما قد أخذ منهم » 
من متاع الناس ق أسواقهم وما قد أظهروا من الفساد فى الأرض 
والظلم والبغى وقطع الطريق » وأن السلطان لا يغير عليهم » 
قام صلحاء كل ربض وكل درب فشى بعضهم إلى بعض وقالوا 
« إما فى الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة » وقد غلبوكم وأنتم 
أكثر منهم » فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحدا لقويم 
هؤلاء الفساق وصاروا لا يقعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين 
أظهركم ) وقام رجل من ناحية الأنبار يقال له خالد فدعا جيرانه 


اميل 


أهل بيته وأهل محلته على أن يعاوئوه على الأمر بالمعروف «اللهى 
عن المتكر : فأجابوه إلى ذلك + وشد على من يليه من الفساق 
ولشطار فنعهم مما كانوا يصنعون وقاتلهم وهزمهم وأخذ بعضهم 
فضربيم وحيسهم وسعمى هلاه الآخذون على يد الفساق بالمتطوعة » 
ثرى من هذا أن عمل هؤلاء الفساق أشبه بعمل الصعاليك » 
ولا أنه تتقصهم المرودة والنبل فعمل المتطوعة كعمل أهل حلف 
الفضول وقد ذكرنا قبل صلة حلف الفضولٍ بالصعلكة 
وربما عد ما يشبه الصعالكة عمل الزنوج ف ثورتهم المشهورة 
بثورة الزنج فإنهم ى الأصل كانوا زنيج يعملون فى الكسح فى 
امرإبجييق .'وقل سئموا بؤسهم وفقرهم فدعاهم داع داع إلى أن يثوروا 
“عل سادتهم وإن يأنفوا الذل والفقر ويأخذوا من أغنيائهم ما 
يستطيعون وربما كانت هذه المروءة الثى تنقصهم وتنقص الشطار 
سببها أن أكثر الشطار والزنج قد فقدوا عنصر العروبة فكانوا إما 
فرساً أو أتراكا أو زنجا ون المسلم به أن العرب أميل إلى الكرم 
وكانوا فى حياتهم يكادون لا يعدون فضيلة إلا الشجاعة والكرم . 
أما العناصر الأخرى التى ذكرناها قليس لا مثل كرمهم . 


ذل 
ولعل هذا هوالسبب فق أن الصعلكة أخيراً فقدت الكرم والنبل. 

وكانت كلفة الشاطر تطلق على اللحبيث الفاجر وى 
القاموس « الشاطر من أعيا أهله خبث : ثم أطلقت كلمة الشاطر 
على الماهر فى أى صنعة وربما كان هذا المعنى قدا أيضاً فى 
ألف ليلة وليلة من يسمى الشاطر حسن أى الماهر وق لساننا 
اليوم تطلق كلمة الشاطر بهذا المعنى . فيقولون ى أمثاهم قيراط 
مخت » ولا فدان شطارة «أى مهارة » ويقولون «ما يقع إلا 
الشاطر » ويقولون على الفتاة « حلوة وشاطرة ولا لاش خت » 
وهكذا . 

فنرى ق هذا أن العلاقة بين الفتوة والصعلكة كانت فى 
القديم . يجمع الفتيان والصعاليك جامعة الشياب والنجدة غير أن 
الفتيان أولاد الأغنياء والصعاليك أولاد الفقراء 

وقد ألّف اللتاحظ فيا يحكى عنه رسالة نق لصوص العرب » 
ولكنها مع الأسف د » وعقد صاحب محاضرات الأدباء 
فصلا فى اللصوصية وما يحرى يجراها . عدد فيه أنواع التلصص . 
وما رواه من شعرههم 


وإى لأستحى من الهأ نأرى 

وأسأل ذياك البخيل بعيره 
ويقول آخحر : 

و بيت دخلت بغير إذن 
ويقول آحر : 

وعيابة للجود لم تدر أتى 

غدوت على ما احتازه فحويته 


١٠١ 


أطوف بحبل ليس فيه بعير 
وبعران رلى فى البلاد كثير 


دم مال أكلت بغير حل 


بإنباب مال الباخلين موكل 
وغادرته ذا حيرة يتململ 


واثقاء الحرم 3 وإئما يسرقون مال اليخلاء والغشاشين وا حاحدين 


الودائع وتحوم ٠‏ 
ويقول يعضهم : 
سأبغى الفتى إما جليس خليفة 


وأسرق مال الله من كل فاجر 


يقوم سواء أو مخيف سبيل 
وذى بطنة للطيبات أكول 


وكان أحد اللصوص ينصح زملاءه بالمران على السرقة » 
والصير على الضرب » ورواية أشعار الفرسان » والتحدث يمناقب 


ل 
الفتيان . وبأن يكون اللص جريئاً » صاحب نحركة وفطنة وطمع 
هم يقولون : إنهم أحسن حالامن الحاكم المرتشى »© والقاضى 
الذى يأكل أموال اليتانى . 

والتلصص أ من التصعلك » فكل متصعلك لص » 
وليس العكس فلا بد للمتصعلك من أن يكون ذا مروءة » بألا 
يسرق إلا من الأشحاء البخلاء : ويعين الضعفاء كما ذكرنا قبل. 

ما فى الإسلام فقد اختفت الصعلكة كفرقة » وظهرت 
فرقة تشببهم وهم الشطار . احتفظوا بوسائل الصعاليك من سلب 
ونبب » ولم يحتفظوا بالغاية . 

وظلت كلمة الصعلوك أيضا على الألسنة تدل على الففر 
ومن أمثالم تروح فين يا صعلوك بين الملوك » وهكذا تتطور 
الكلات كا تتطور الأحداث ويكون لا فى كل عصر معنى . 

وبعد ذلك كله نتساءل : ماذا استفاد العالم العربى 
من الفتوة والصعلكة ى عصوره الختلفة ؟ ونجيب عن 
هذا السؤال فتقول : إنه استفاد فوائد كثيرة » أولا » 
إنه استفاد من الفتوة تقوية الناحية الفنية » فقد كان 


نيال 


للفتيان مجالس يلجأ إليها المغنين » ويتعرفون عليها » ويحبون 
أرقائهم فيها بالغناء » ويجدون فيها مطعمهم ومشربهم » 
كالذى حكى لنا عن إراهم الوصلى » نقد قصد 
إلهم وهم فى حماه . وتعرف به إذ ذاك اتلليفة المهدى ‏ 
فكان هذا سبب لعمته . وشهرته الواسعة فها بعد . 

ثانيا تأقلم معنى الفتوة ى الإسلام ؛ فكانت مصدرً 
لفضيلتين كبيرتين ؛ إحداهما الكرم » كا رأينا فى زوايا 
الأتراك وحسن ضيافتهم كما حكى لنا ابن بطوطة . والثانية 
الفروسية . 

وهذه الفروسية أتت فى العصر الحاهلى من أن الفتيان 
كانوا فى الخاهلية يعيشون عيشة فخفخة ووجاهة » ويودون 
السمعة الحسنة بالإغداق على الفقراء » ونخصوصاً الشعراء 
منهم » ويتطلبون الثناء فكانوا يكرمون » وينحرون الللذور ) 
ويشعلون النار للضيفان ونحو ذلك . 

فلا جاء الإسلام كان ى تعالمه ما يشجع الفتوة » 
من مثل إعطاء الفقير » ورفع الظلم عن المظلوم ء وإعلان 


الحل 


شأن المأة ٠‏ والحتوح إل السلم إذا جنح جنح العدو العة: . 
ووصية أبى بكر لقواد جيوشه مشبورة ى أن لا يقتلا شيخاً 
ولا طفلا ولا امرأة » بأن يعاملوا أهل الذمة معاملتهم 
لأنفسهم » وأن لا بحرقوا نخلا . واستمرت تعالم الفروسية 
هذه حى أزهرت أيام صلاح الدين فى الحرب الصليبية » 
ونرى أن 0 0 
بالمسلمين كل التتكيل وعذبوهم عذاباً لا ه 
فلا استعادها صلاح الدين قبل الفداء » وأعتق 0 
ا 0 
وزادوا فى حرية الرأة واحترامها لأنه كات ثم الإسلام 
مثل حسن » وه بنو عذرة اللذين كانوا يحترمون النساء 
احترامآ شديداً ويحبونين حبا أفلاطونيً » وهر المسنى 
بالحب العذرى . 

ومن قدي :مد العرب اللخيل وأكرموها » واعتنوا بتربيتها » 
وإلى الآن تنسب إليهم الحيول العربية . 

فقد كانت أكبر الفضائل عندهم المروءة » وى 
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مت بسبب قريب إلى الفرسية . وتقرأ فى كتاب الأغانى 
والعقد الفريد وأمثاللما » فتجد قصصاً كثيرة عن المرودة » 
من مثل قصص زيد اليل » ا 
والهلهل . وليست قصة عتترة العبسى إلا نوعاً من من أنواع 
البطولة مملوءة بالفروسية . وكان اسم عثثرة يشيع فى السامعين 
الشعور بالفروسية . حتى قصته نفسها من أنه كان ابن 
أمة » وكان منبوذا لذلك ٠‏ فلا هوجم قومه أنى القتال لأنه 
وضيع » فحرره أبوه » فأقى بالعجائب . 
فلا أتت الحروب الصليبية رأبنا أعمالا كبيرة من 

أعبال البطولة من مثل احترام النساء والأطفال » 7 
1 الأسير » كالذى يحكونه :1 نصرانياً ادعئ أنه عطشان 
فلا أحضر له الماء زعم أنه خائف أن يقعل + فلا حلف 
له أنه لا يقتل حتى يشرب » كب الماء على الأرض 
وطالب الحالف أن يبر بوعده ء فير بوعده وأطلقه , 
كذلك لم يكن عمل المسلمين فى الأندلس بأقل فروسية 
من أعمال المسلمين ى الشرق . وكذلك أعمال الماليك 


م 
فى القاهرة » وهم الذين حاربوا التروب الصليبية الأخيرة » كما 
تدل عليه قصص ألف ليلة وليلة . وليس ببعيد أن تكون 
الفروسية عند الأوربيين قد استعيرت من الفروسية عتد 
المسلمين ء فإنها لم تظهر عندهم إلا زمن اللتروب الصليبية 
وقد أفادت الأوربيين فائدة كبرى » فقد نقلت اللمعية 
الأوربية من ظلم الإقطاعيين وحروبهم المستمرة ٠‏ إلى 
مدنية قارة يسود فيها السلم . هذا إلى أنها قوت خصالا 
خاصة أهمها ثلاث 
)١(‏ النجدة ق الحروب (؟) الدين 
(*) احترام الرأة . 
وأم من ذلك كله معاونة من يستحق المعونة » 
وبامتزاج النجدة الحربية والدين » نشأت الرحمة ومعونة 
الفقراء والضعفاء » حتى الرحة بالحيوانات » وأهمها الفرس . 
وبامتزاج الدين واحترام النساء زاد تعلق المسيحيين 
بالسيدة مريم العذراء . وقد ظهر من ذلك اللبين فى العالم 
المسيحى أعمال بطولة وآداب تتغنى بالفروسية » وسعة 


الصدر مع الخالفين ىق العقيدة . 

أضف إلى ذلك . أن الصوقية تبنوا فكرة الفتوة 
وعدوها من الفضائل الى يحثون المريدين على القسلك بها » 
كالذى نراه فى الرسالة القشيرية » والفتوحات المكية وغيرهما . 
بجعلوا من مقرره احترام النساء » حتى ليأبون أن تصب 
امرأة على أيد.هم » وحتى ليأبون أن يؤذوا الغل والحيوانات _ 
الضعيفة أى إبذاء » وحتى يعدوا من أنواع الفتوة إزالة 
كل عائق يعوق وصول اللخير إلى مستحقه » فإذا وحدوا 
حجراً يعوق الماء أزالوه حتى يصل إلى النبات . وإذا وجدوا 
إنسانا. .تعوقه عن احير فكرة شريرة أزالوها عنه » وإذا 
' بجدوا بؤسآً يعوق الناس عن المعيشة عيشة راضية وكأن 
فى استطاعتهم بذل المال بذلوه وهكذا . وظلت الفترة ىق 
كتب الصوفية تنمو حتى بلغت الغاية فى كتب المتأخرين . 

وحتى فى أيامنا الأخيرة كان الفتوات الوضيعون 
مصدراً للشهامة والنجدة أن يستنجد بهم » وحماية الأة 
والإغداق على الأسصحاب إلى غير ذلك . بل كانوا م 


1١ 
الدعاة إلى الرطنية واللهاة للبلاد » فقد أقلقوا الفرنسيين‎ 
مدة احتلالم » وكانوا لم مصدر قلق واضطراب كا‎ 
. ذكرنا قبل وخصوصاً حى الحسينية . فلا اجتمع عليهم‎ 
الاضطراب ف الداخل وحرب الإنجليز لهم فى الخارج‎ 
» اضطروا إلى الحروج » ولذلك تعلم الإنجليز هذا الدرس‎ 
فكان من برنامجهم القضاء على الفتوات » حتى. لا يكونوا‎ 
مصدر قلق لمم » ولم يرضوا منهم أن يتسلحوا حتى بالسكاكين‎ 
والحجارة » وضيقوا علييم كل المسالك © وأذلوهم يجميع‎ 
. أنواع الذل » حتّى زالت هريتهم‎ 
هذا شأن الفتوة . أما شأن الصعلكة فقد أفادت كثيراً‎ 
من ناحية تخفيف ويلات الفقر فى ابكاهلية » فقد‎ 
كان الخاهليون ينقسمون إلى شيوخ قبائل ينعمون بالغنى‎ 
والترف هم ومن اتصل بهم » والباقون مم رعاع لا يجدون‎ 
ما يأكلون وأفراد القبيلة يحاربون ويقاتلون ويقتلون ويجرحون‎ 
حتّى إذا غنموا فخير الغنام لشيخ القبيلة » ولا اسم خاص‎ 


1١1١ 


يهى الصفايا . أما أفراد القبيلة فلهم فتات الموائد . وهى 
حال بائسة تعسة . وربما كان من أقرب الأمثلة 
لذلك اليوم ما هو حادث فى قبائل العراق . فقد وضع 
ثلاثة مشابخ أيديهم على نحو ثلاثة ملايين من الأفدنة » 
يزرعها لم أفراد القبيلة » ثم الثروة كلها لم . وباق القبيلة 
مج رعاع فقراء تعساء . قلا يجدون ما يأكلون . ويقع 
هذا تحت سمع الإنجليز وبصرهم » فيرضون عن هذا 
النظام ويشجعون علماً هنهم بأن وضع ثلاثة من الرؤوس 
نحت أبديهم وإرضاءعم بالمال الوقير أسبل من إخضاع 
ملإيين الناس ممن لا يجدون ما يأكلون . 

7" ولا تتخلو جماعة من هذه اللماعات البدوية الماهلية 
من رقة الشعور » خخصوصاً من سموا الشعراء كعروة بن 
الورد » والشتفرى . فهؤلاء لما رأوا هذه الخال حال منغمس 
ف الترف لا إلى حد » سنغمس فى الفقر لا إلى حد م 
يرضوا عنها » وآلوا على أنفسهم أن يأخذوا من الظالم للمظلوم » 
وأن يقربوا مسافة الخلف بين الطائفتين » ولذلك تركوا 


يح 
من كان خنياً كرا لأنه يؤدى ما عليه للققراء » وتقموا 
على الأغنياء الأشحاء » فكانوا ببجمون عليهم هم وأتباعهم 
من رجال الحرب الششجعان > ويسلبونهم نوقهم وسائر 
أمواهم ٠‏ ثم يقسمرنها على الفقراء قسمة عادلة من غير 
خاباة . 

ويتمدحون بسليهم أموال البخيل وإطعامهم الطعام 
لفقير . وماذا كانوا يفعلون غير هذا » وهم يرون قومآً 
فى السماء » وقوما فى الأرض ٠‏ قربا يموتون تخمة ٠‏ وقوماً 
عوتون جوع » ففعلوا بذلك فعل الاشتراكية اليوم » ونادطا 
عليها أنبم كانوا يأخذون ما بأخذون بالقوة إذ ليس 
هناك حكومة تنفذ ذلك بالضرائب . 

وروى الؤرخون كثيراً من هذه الأحداث وخلقوا 
يحانب ذلك أدبا رائعاً كالذى تراه ى ديوان عروة وديوان 
الشتفرى . ومن أجل ذلك لم يكن امم الصعلوك منفراً ولا 
مكروهاً » بل كان الرجل يفتخر بأنه صعلوك لأن معناه 
محقق العدل بالقوة » وكان عملهم فى السلب واللبب ليس 


١ 


غريباً » لأن السلب «النبب وإغارة القبيلة على القبيلة كان 
شائعاً مألوفاً » حتى قال قائلهم فى الإغارة ؛ 
أحياناً على بكر أسينا إذا ما لم نجد إلاأخانا 
وقد ضعف شأن الصعلكة فى الإسلام » ول يكن شأنها 
فى الإسلام شأن الفتوة لسببين . 
أيلها أن نظام الإسلام ى أوله وزع الأروة بالزكاة 
أرلا » والإحسان بما هو فرق. الزكاة » ثم بتوزيع الميراث 
على الأبناء والأقارب . حتى كان الميراث نصيبب عدد 
كبير . وثانياً لرحود الحكربة الثى تأخل بيدها على يدى 
الغاصب: إلسالب والناهب . وقد جعلت عقوبة شديدة 
الى يقطع الطريق فقال القرآن الكريم « إنما جزاء اللدين 
ياربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتليا 
أو يصلبؤ أو تقطع أيديهم وأنجلهم من خلاف 2 أو 
ينفوا من الارض ٠‏ ذلك لم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة 
عذاب عظم » فقلت بذلك أعمال الصعلكة , 
وليست الأعمال الاشتراكية التى تقوم بها إنجلترا 


115 
وأمريكا اليوم إلا عملا منظما من أعمال الصعلكة » تجمع 
المال الكثير من الأغنياء » ثم تصرفه فها ينفع الجميع من 
بناء مستشفيات وملاجى ومدارس مما اقتضاه العقل الحديث 
قْ التنظم 3 

فهى فكرة صعلكة متبلورة . 

ومن حين لآخر كانت تظهر ى الإسلام حركات 
تشبه حركات الصعلكة . كالذى فعله أبو ذر الغفارى 
الشام إِذ نادى بالمساواة : وأنذر الذين يكنزون الذهب 
والفضة بالعذاب فتلا قوله تعالى « إن الذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فشرم بعذاب ألم 
وألب الئاس على معاوية حتى شكاه لعمان فنفاه عهان 
إلى الربلة . 
.- وكالذى قبض على عنق قريب للرشيد إذ كان 
دخله اليربى مائة ألف درم فى اليوم وقال له : إتى لاأجد 
نصف درهم فى اليوم أقتات به » وأنت تقبض مائة ألف 
لا تدرى كيف تصرفها . 
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وكان لمؤلاء الصعاليك فضيلة وهى أنبم كانوا يأحذون 
ما يأخذون فى عزة نفس وإباء وشم » علماً منهم بأن 
هذا حق من حقوقهم » لا إحسان يصيبهم . ثم لا يستأثرون 
ما يأخذون » بل يؤثرون به من كان بهم خصاصة . ولو 
أنصف العرب لا ستولوا على هاتين الفكرتين ونظموها 
وفلسفوه| » وجعلوا منهما مؤسسات تؤدى أغراضهما » ولكن 
مع الأسف تركرهما فوضى © لا مخضعان لترئيب 
ولا نظام . 

لقد وزعت المدنية الحديثة فكرثى الفتوة والصعلكة 
على مؤسسات عجيبة » فثلا أخذت من الفتوة نجدتها » 
برها 'فوضّعنها ى نظام أطلقت عليه الكشاف . وجعلت 
للإحسان نظاماً خاصاً حتى لا يعطى المال لمن لا يستحقه 
ولم تكتف بالمال يصرف على الفقراء » بل أنشأت المستشفيات 
والمدارس والخامعات » وأوجدت هيئات توجب عملا لأهل 
البطالة وهيئات أخترى للتدخل فى النزاعات الى تقوم 
بين العال وأصحاب رؤوس الأموال إلى غير ذلك . 


ا١ازك‎ 

ونظمت الصعلكة بضرب الضرائب » وزيادة ابليارك 
على الككاليات ونقصها على الخاجيات إل غير ذلك . 
وكلها داخلة فى مفهوم الفتوة والصعلكة . 
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بهذا الفعل الجميل ( اقرأ ) : تدعوك 
دار المعارف إلى 'قراءة تراث هذم السلسلة 
العريقة .. بأقلام كبار كتابنا .. لتعيش 
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